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  »الذكاء«

  قوة النفس العارفة
 بـل يسـتدل , لا يشـير إلى شيء يقـع تحـت الحـواسإن الذكاء مفهوم

 : وقد يقـول الـبعض.لحوظ ويستنتج من نتائجه المعبر عنها في سلوك م,عليه

  .إن الذكاء مفهوم معنوي مقابل المفاهيم المحسوسة وربطها بأصولها

 ولكن العلماء الآخـرون . وهي شجرة أصلاً, الطاولة من الخشب:مثال

 إلا مـن ؛ لا يمكـن إخضـاعه للملاحظـة,ن الـذكاء مفهـوم متـداخلإ: يقولون

اعـة تامـة بـأن عمـل  وجميـع النـاس عـلى قن. إليهـاخلال النتائج التي يصل

المدرسة الأساسي هو تدريب العقـل وتنميـة الـذكاء وهـو القـدرة عـلى حـل 

  .ًكييف ذاته وفقا للأوضاع الجديدةالمشكلات باعتباره قدرة الإنسان على ت

 ونــتج عــن ذلــك ,وقــد اختلــف العلــماء بتفســير طبيعــة الــذكاء

 بأنـه ف الـبعض الـذكاءَّ حيـث عـر؛اختلافات كثـيرة في تعـريفهم للـذكاء

  القدرة العقلية على تكييف الحيوان لسـلوكه في البيئـة التـي يحـل فيهـا، 
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وبهذه الطريقة الذكاء يحـوي الغريـزة والتفكـير والإدراك والـذاكرة والخيـال 

  .والإرادة وغيرها

فون الذكاء على أنه القدرة ِّأما القائمون بالتدريس وعلماء التربية فيعر

  .تركيبوهو قدرة على ال, على التعلم

ويرى البعض الآخر أن الـذكاء هـو قـدرة الفـرد عـلى التفكـير المجـرد 

  . وضم بعضها إلى بعض,ى التفكير على إدراك العلاقاتَبنُوالتجريد، وهنا ي

 ؛في بل عدد من التعار, ليس للذكاء تعريف واحدوفي الواقع نرى أن

لعقليـة  واعتبـاره أحـد مظـاهر الحيـاة ا,ًوذلك نظرا لأهميـة دراسـة الـذكاء

ًالسلوكية التي يمكن ملاحظتها وقياسها علميا وموضوعيا ً.  

فالذكاء هو القدرة على القيام بالمناشط الصـعبة والمعقـدة والمجـردة 

 أي القـدرة , وهو القدرة على الابتكـار؛ وذلك لتحقيق هدف ما؛والاقتصادية

  .على الوصول إلى الأهداف التي يريدها الفرد ويطمح إليها

هـتم ؛ فقـد الاهتمام بدراسة الذكاء أقدم من علم الـنفسشك أن ا لا

 فالـذكاء يمثـل أحـد . علوم أخرىفلاسفة القدامى، كما اهتمت بدراستهبه ال

ـنفس ـد ,الموضــوعات الرئيســية في الـ ـاره أحـ ـاهر الح باعتبـ ـة مظـ ـاة العقليـ يـ

  .السلوكية التي يمكن ملاحظتها وقياسها

  ًســـا للتركيـــب ويعتـــبر الـــبعض الـــذكاء قـــدرة عضـــوية ترجـــع أسا
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فردية بين الناس  أن الفروق ال: ومعنى ذلك.الجسمي والجهاز العصبي للفرد

  .لعوامل وراثيةفي الذكاء ترجع 

 محـدد ٍويرى الـبعض أن الـذكاء يظهـر في القـدرة عـلى اتخـاذ اتجـاه

 في حـين رأى كثـيرون أن . والقدرة على التكيف والنقد الـذاتي,والاستمرار فيه

قيسـه اختبـارات الـذكاء التـي تضـم مجموعـة مختلفـة مـن الذكاء هو ما ت

 وبالتـالي هـو القـدرة عـلى القيـام ,المشكلات التي يتطلـب مـن الفـرد حلهـا

  .بتكار والحللصعوبة والتعقيد والتجريد إلى الابالنشاط الذي يجتاز ا

ولهذا كان الذكاء من أكـثر المسـائل إثـارة للخـلاف بـين مـدارس علـم 

ًيكن الخلاف محصورا في الأبحـاث والدراسـات النفسـية  ولم ,النفس وعلمائه

ً إلى دوائر اجتماعية أخرى أكـثر اتسـاعا الاختلافبل خرج من دائرة أصحاب 

 مـا أخـذ عـلى عاتقـه تحديـد الـذكاء بأحـد تجليـات : فمنهـا؛ًوأوسع انتشارا

  .استخدامه مثل القدرة على تعديل السلوك أو القدرة على الفهم والتحليل

 وصف الذكاء بالعناصر التي يتكون منها كمجموعة من ومنها ما

القدرات التـي تقـوم بالعمليـات العقليـة مسـتخدمة مـواد مجـردة أو 

 فهـو قابليـة حركيـة متغـيرة للتكيـف مـع ,لفظية أو رمزيـة أو حسـية

 تطلق على الشـخص »ذكي« وعلى هذا فإن كلمة .ة عاليةءالمحيط بكفا

 , نافذ البصـيرة,ةديه وكان حاضر البالذي تميز بسرعة الفهم والاستجابة

   ويسـتطيع تسـخير خبراتـه السـابقة في حـل ,لديه القدرة عـلى الـتعلم
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  .بتكار والتوجه لقدرته على المحاكمة والنقد والامشكلات جديدة بالإضافة

 لكـل أفـراد الجـنس  ــــ أي مشـترك ــــومن طبيعة الذكاء أنـه عـام

 والفنان الذي يبتكر لوحة فنية جميلة , فالعامل الماهر ذكي؛البشري والحيوان

 وأسمى ذكـاء هـو . والشاعر الذي ينظم قصيدة تعبر عن أماني أمته ذكي,ذكي

  .ن أمته من تحقيق أهدافهاِّالسياسي الذي يمكذكاء 

ختبارات الذكاء وسـيلة مـن الوسـائل الهامـة في الكشـف عـن وتعد ا

  .المتفوقين والتعرف إليهم

ف مسـتوى ِّ أنها تساعد عـلى تعـر:رات الذكاءومما يؤكد أهمية اختبا

 التي نعبر عنها عادة بحاصل الـذكاء ومسـتوى ,القدرة العقلية العامة للأفراد

 سـواء في الكشـف رات فوائد كبيرة في مجـالات عديـدة ولهذه الاختبا.الذكاء

  . أو المتفوقين وغيرهم, أو الصفات في الذكاء,عن الفروق الفردية

ـرت هــذه الاخ ـد وفـ ـدة للتشــخيص والعــلاج وقـ ـارات أدوات جديـ تبـ

 على ؛ستثمار الثروة العقليةووضع برامج لا, دت السبل للتنبؤ والتخطيطّومه

  .نطاق فردي وجماعي ووطني
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  فهم الذكاء

لقد تضاعف حجم مخ الإنسـان بحيـث اسـتطاع أن يبسـط سـلطانه 
سريـع إلى  وقد أتى هذا الصعود ال,على كافة الأنواع الحية الأخرى على الأرض

 حجم المـخ وبسـبب قـدرة الإنسـان عـلى التفكـير ازديادالسلطة عقب فترة 
 والتعبير عن تلك الأفكار بواسطة الرموز حتى يسـتطيع فهمهـا بقيـة ,المجرد
  . ولا يمتلك أي نوع آخر هذه القدرة.البشر

ومن الطبيعي افتراض أن الإنسان قد حصل على ملكة التفكير المجـرد 
 .ه فرصة أفضل للبقاء خلال حياته المليئة بالتنـافس والصراعلأنها أعطت, هذه

ولكي يتغلب الإنسان عـلى المسـتقبل الـذي يصـنعه لنفسـه يجـب عليـه أن 
ن زيادة الذكاء سيساعد البشريـة عـلى أن وأ, يستخدم كل الذكاء الذي يملكه

  .تؤمن لنفسها فرصة أفضل للبقاء
 وإنمـا ,الكون فحسبويدور البحث عن زيادة الذكاء لا على مستوى 

فعـلى نطـاق العـالم كلـه يحلـم الآبـاء بمسـتقبل . ًعلى المستوى الفردي أيضـا
  .ولا يعكر صفو ذلك الحلم إلا كون الأبناء لا يتمتعون بذكاء كاف, أبنائهم

فبعد انقضاء أربعمائة عام على الثورة الآلية الصناعية الحركية 
 ؛من التفكـير المجـردأصبح الأمر يتطلب من الإنسان مستويات أعلى 

 إن . ق في عـالم الآلـة الحديثـة وخلاّطٍشَِإذ كان للفرد أن يقوم بدور ن
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  .ًشخصا بدون قدر معقول من الذكاء لا يمكن أن يشارك في نشاط ذلك العالم

 ولقـد ,ومن الطبيعي أن يؤدي ذلك السؤال عن إمكان زيـادة الـذكاء

إلا أن هـذا , ًثـين عامـا مضـتكان هذا الأمر غير ممكن إلى ما يقارب من ثلا

ًالتفكير انعكس مجراه حديثا جدا فنحن ندرك الآن أن الذكاء يمكـن تغيـيره , ً

ولكـن لنعـرف أن الـذكاء . وبوسائل عدة, بالفعل سواء بالزيادة أم بالنقصان

  .قابل للتغيير من الضروري أن نفهم طبيعته

درة واحـدة ي بأنـه قـبأنه ملكة الفهم مما يـوحف البعض الذكاء ِّيعر

, ًولكـن هـذا لـيس صـحيحا في كـل الأحـوال. فريدة يمتلكها الشـخص الـذكي

ًفالشخص قد يكون سريعا في حل أنواع معينة مـن المسـائل ولكنـه لا يكـون 

 ولكنـه ,ًوقد يكون ماهرا في حل المسائل الحسابية. كذلك في حل أنواع أخرى

لفاظ كما قـد يمتلـك أو منة استخدام الأِّ المتض,لا يكون كذلك في حل المسائل

  .لا يمتلك حسن الفهم للخطط والرسومات

ً يمتلـك الفـرد بعضـا ,ندرج تحت كلمـة ذكـاءقدرات تًتوجد إذا عدة 

  .  ولا يمتلك البعض الآخر,منها

ًومن الممكن إلى حد ما فصل تلك القدرات تماما بعضـها عـن الـبعض 

ل ماهيــة هــذه ًولــو أن الجــدل مــا زال قائـمـا حــو, الآخــر بحيــث لا تتــداخل

  .القدرات
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 وإدراك , النظـردِعْـُومن الواضح أنها لا بـد أن تشـمل عنـاصر مثـل ب

 , والتخيـل, أو الاسـتدلال المجـرد, والقـدرة عـلى التفكـير,العلاقات الجديـدة

  . والذاكرة وغيرها كثير, والفهم والقدرة العددية,والطلاقة اللفظية

. ده أو تعريفـه بدقـةإلا أن الكثير منها متداخل ومن الصـعب تحديـ

 مـا يكونـون مـاهرين أو ضـعفاء في  أن الناس عادةًدَجُِوفيما عدا هذا فقد و

  .عدد من المسائل المختلفة في وقت واحد

ويبدو أن هناك قدرة شاملة من نوع ما يمكن أن نطلق عليها الـذكاء 

 هي الأساس الذي تقوم عليه القـدرات المنفصـلة كالقـدرة اللغويـة أو ؛العام

  .هاغير

ويجب علينا أن نحاول تخليص معنى الذكاء من شوائب عـدم الدقـة 

 ففي حالة الذاكرة أدت معرفة الزمن الذي يمكن تذكر الحـدث ؛التي تحيطه

والقيام بتحليل مماثـل . المعين خلاله إلى اكتشاف معالجات الذاكرة المتعددة

أصـبح هـذا  وقـد ,ي لـهِّب الحصول على نوع من التقـدير الكمـَّللذكاء يتطل

  .ًممكنا بأشكال مختلفة منذ بداية هذا القرن

ـد  ـدأ في الأســاس عــلى يـ ـه«وبـ    الــذي ابتكــر سلســلة»ألفــرد بينيـ

   مــن الاختبــارات للأطفــال وجــد فيهــا أنــه مــع تقــدم الطفــل في العمــر 

 العمـر بحيـث أن نسـبة, يزداد عمره العقلي في تناسب مع عمره الزمني

   تْرَكِـُ ومنـذ ذلـك الحـين ابتً.بتـة تقريبـاالعقلي إلى العمر الزمني تظل ثا

  



هالذكاء أنواعه واختبارات                                                          
  

  

 

14

a b c d f

 وكـان لهـا ,اختبارات متنوعـة لتحديـد مسـتوى مختلـف القـدرات العقليـة
  .أهمية تطبيقية كبرى في التحكم في حياة الناس

وإذا كان مستقبل الأعداد الهائلة من الناس يتوقـف عـلى مثـل تلـك 
  . فمن الضروري التأكد من أنها تعمل بكفاءة,الاختبارات

ًرتباطــا وثيقــا ات الــذكاء في المــاضي كانــت تــرتبط اويبــدو أن اختبــار ً

 وكـذلك بالنجـاح في ,بالمستوى التعليمي الذي يمكن أن يصـل إليـه الشـخص
رتباط بين نسـبة الـذكاء وهناك بالطبع حدود للا. والثقافيةالمسارات العلمية 

 , المســتقبل فنســبة الــذكاء العاليــة لا تضــمن النجــاح في؛والتقــدم في الحيــاة
وكذلك فإن نسبة الذكاء المنخفضة لا تسـتبعد النجـاح عـلى الأقـل في بعـض 

  .الميادين الفنية
ويقوم الاختبار على أساس تعريف الذكاء بأنه مجموعة أو تركيبة من 

و لفظيــة أو  مجـردة أَّ مــوادًالقـدرات تقــوم بالعمليـات العقليــة مسـتخدمة
قيس هذه العوامل المتنوعة بـأعظم م بحيث يّنه مصمكما أ. رمزية أو عينية

واحـدة ,  ونحصل من الاختبارات عـلى مجموعـة مـن الـدرجات,دقة ممكنة
  .لكل قدرة من تلك القدرات

 :هـيت في الاختبارات الحديثة للذكاء وكانت القدرات المنفصلة التي قيس
  .الاستدلال والطلاقة اللفظية والقدرات المكانية والعددية والذاكرة والتصور

صيلية للاختبارات فمبنية على الأبحاث الحديثـة ا الطبيعة التفأم
   المســتويات النوعيــة لتفكــير ُّ بحيــث تفحــص أو تجــس,في نـمـو الطفــل
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 وستكون الصورة المركبة لـذكاء الشـخص أو شخصـيته .الطفل بشكل صحيح
 إذ سيشـمل مـدى أوسـع مـن ؛ً عن ذكـاء الشـخص أكـثر نفعـاِّالناتج والمعبر
لك التي يعبر عنها نسبة الذكاء المفردة والشائعة في الاختبارات المواقف عن ت

  .المتداولة السابقة
 كما ,ولعل أبرز تقدم في الاختبارات الحديثة هو محاولة قياس الإبداع

يتجلى في طرق التفكير غـير المألوفـة أو المعتـادة أو المسـتخدمة في التحليـل 
  .المنطقي

ـورة  ـذه الصـ ـون لهـ ـع أن يكـ ـن المتوقـ ـذكاء الشــخص أو ومـ ـة لـ المركبـ
 وقدرتـه عـلى ,شخصيته أهمية كبرى في تقويم مدى قابلية الشخص للتعليم

 وفضلاً عن ذلك فإن التقدم في الاختبـارات النفسـية ,القيام بمختلف الأعمال
 في مواقـف ,يبين أن مثل هـذه الشخصـية الذكيـة يمكـن اسـتثمارها بكفـاءة

ددة في المسـتقبل فينشـأ عنـه  وسـيكون لـذلك تطبيقـات محـ,بالغة التنـوع
 كــما , لتحديــد مســتوى تعلــيمهم,ت عــلى التلاميــذاتطبيــق شــامل للاختبــار

ً  فخلال عشرين عاما.لمهني لهذه الاختبارات بشكل هائلسع الاستخدام اّسيت
 سيمكن وضع ملف رئيسي عن كل شـخص بـالبلاد يتضـمن صـورته المركبـة 

 وستكون هذه الملفات سجلاً ,هلذكائه التي نشأت من تطبيق الاختبارات علي
  .للقوى العقلية التي يمتلكها بلد ما

  .ومن هذه الناحية ستكون ذات فائدة كبرى
  ولــن يكــون هــذا التصــور عــن القــوى الذكيــة التــي يحملهــا الفــرد 

  



هالذكاء أنواعه واختبارات                                                          
  

  

 

16

a b c d f

 ويضع في الاعتبار كافة قدرات ,ًوافيا بالغرض إلا إذا كان شاملاً بقدر الإمكان
  . وهذا شرط بالغ الصعوبة,نيةالفرد الذهنية وغير الذه

 الذكاء كما تقيسـه ِّ هل يمكن للبيئة أن تغير:وهنا يطرح السؤال المهم
  ير؟ي أم أن الوراثة توجده بشكل غير قابل للتغ,ختبارات الذكاءا

 أكثرهـا مبـاشرة هـو ؛هناك طرق متعددة للإجابة عـلى هـذا السـؤال
.  على ذكائهم من تغـير وقياس ما يطرأ,ملاحظة الناس في ظل ظروف متغيرة

 وهو أن الظـروف المحيطـة بهـؤلاء ؛إلا أن هذه الطريقة لها قصورها الواضح
 وبالتـالي لـن تنطبـق عليهـا شروط المـنهج ,الناس لا يمكن التحكم في تغييرها

  .العلمي الصحيح
 ,ومع ذلك توجد عدة دلائل تشير إلى أن البيئة هامة في تحديد الذكاء

ما وجد من أن ذكـاء الأطفـال غـير الشرعيـين الـذين وأحد هذه الدلائل هو 
ًعزلوا عن آبائهم وأمهاتهم قبل بلوغهم ستة أشهر لا يرتبط ارتباطا قويا بمهن  ً

 وبينت بحوث أخرى عن العلاقـة بـين نسـبة . وبالتالي بنسب ذكائهم؛آبائهم
نه لا مجال هناك للفصـل بـين إ. ل وبين مهنة أو نسبة ذكاء والديهذكاء الطف

فلا بد من استخدام أحدهما أو كليهما لتفسير واقـع , ار الوراثة وآثار البيئةآث
أن أكبر نسبة من الأطفال الحاصلين على أعلى نسـب ذكـاء ينتمـون إلى آبـاء 

  .ين أو من رجال الأعمال من الفئة العليايمن المهن
  ويتضح أن هناك أثر للبيئة على نسـبة الـذكاء مـن حقيقـة أن نسـبة 
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  .لأول مرة بخمس درجات بعد تطبيق الاختبار رتفع في المتوسطالذكاء ت
ن درجـات أعـلى عـلى وًكما أنه من الصحيح أيضـا أن الأطفـال يحـرز

 وأن بعضهم يتفوق على غـيره في هـذه ,اختبارات الذكاء بعد تدريبهم عليها
ختبـارات ذكـاء خاليـة مـن ولم يثبـت حتـى الآن أنـه يمكـن وضـع ا .الناحية

 وبينما نجد من غـير الممكـن أن نحـول الغبـي إلى عبقـري ,افيةالمؤثرات الثق
  .بواسطة تعليم مناسب

 ,ان عـادة في الـذكاءإن الوراثـة والبيئـة تـؤثر: إلا أننا نسـتطيع القـول
  . بدرجة ملائمةولكن أثر البيئة قد يزيد إذا ما كانت مثيرةً

د فقـ. ت حياتـه الأولىويبدو أن أهم الفترات في نمـو الطفـل في سـنوا
 أن نقـص هـذه ,ثار نقص العناية الأمومية على أطفال الملاجئبينت دراسة آ

 يمكن أن يؤدي إلى تأخر كبـير في ؛ والتنوع في المثيرات, ونقص الانتباه,العناية
 وبينـت الدراسـات ً.ال الذين نـالوا عنايـة واهتمامـاالنمو بالمقارنة مع الأطف

بـه الأم في الفـترة المبكـرة مـن تقوم الذي الجديدة على الحيوانات أن الدور 
  .الحياة هو دور غاية في الأهمية

والواقع أنه قد يكون من الممكن خلـق العبـاقرة أو الأغبيـاء بواسـطة 
  .البيئة الصحيحة أو الخاطئة

إن الدرجة التي يعتمد بها الذكاء على الوراثـة هـي عـلى الأرجـح 
د الظـروف البيئيـة  مع اسـتبعا,أكبر من تلك التي يعتمد فيها على البيئة

   ولـذلك فإنـه يبـدو مـن الضروري أن نتنـاول تغـيرات .الشديدة التطرف
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فمن المحتمل أن الجماعات أو الطبقـات أو حتـى . الذكاء الناشئة عن الوراثة
  .اؤها باختلاف تكوينها الوراثي بأكملها من البشر يختلف ذكٍأجناس

ف لنـا عـن تـأثير إن دراسة توزيع نسبة الذكاء بين عامة الناس تكشـ
ويبـدو أنـه ينتقـل بطريقـة مشـابهة لانتقـال مختلـف ، الوراثة عـلى الـذكاء

رثـات لكـل منهـا ِّ وينشأ بتأثير عدد كبير مـن المو,السمات الجسمية كالطول
  .ن الذكاءِّ ولكنها في مجموعها تكو,تأثير صغير

  فكلما كانت صلة القرابـة؛ كيف ينتقل الذكاء بين الأقاربِّوهذا يفسر
  .بعيدة كان تشابه الذكاء أقلَّ

الأمر الذي , ًجينات قريب جداومن المهم أن ندرك أن عصر هندسة ال
  .ؤدي إلى إحراز زيادة في الذكاء الموروث خلال العقود القليلة المقبلةقد ي

ويمكن الوصـول إلى المزيـد مـن المكتشـفات عـن الـذكاء الـوراثي عـن 
 بحيث يمكن ؛واع التي تتكاثر بسرعة خاصة تلك الأن,طريق دراسة الحيوانات
ً وسـوف يـؤدي هـذا أيضـا إلى تقليـل دور العوامـل .دراسة عدة أجيال منها

  .الثقافية والبيئية التي تغني الموضوع
ومن الضروري أن ندرك أن العمليات الذهنيـة التـي تحـدث في المـخ 

  .هي ذات طبيعة بالغة التصعيد
   ضـئيلاً عـلى حجـم المـخًن الذكاء يعتمد اعتماداإ: ويمكن القول

  ف أن عـدد الخلايـا العصـبية في المـخ يتحـدد و لأنه من المعـر؛ أو وزنه
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 عن طريـق ازديـاد ثُدُحَْ ويبدو أن الزيادة في حجم المخ ت,ًنهائيا عند الولادة
 بـأن , وهذه الخلايـا هـي التـي تقـوم بخدمـة الأعصـاب,عدد الخلايا في المخ

 وفي نفس الوقت التـي تـزداد فيـه تلـك الخلايـا .اتنقل إليها المواد اللازمة له
 فإن المخ يمتلـك درجـة ,يوجد ازدياد في حجم أجسام الخلايا العصبية وهكذا

  .عالية من المرونة والمطاوعة
 خاصـة ,ينِّولهذا الاكتشاف أهميـة تطبيقيـة كـبرى في معالجـة المسـن

قـر البيئـة فمـن  والتي ينشـأ الجانـب الأكـبر منهـا ,ف الشيخوخةرََحالات خ
  .ويمكن تحسنها بدرجة ملحوظة إذا ما زاد ثراء البيئة. وضحالتها

ننـي اخـترت إ: ويقول أحد الباحثين عن نفسـه مـع تقدمـه في السـن
 في هـذا رُذكَُ ولم أصادف صعوبة ت,السير في طريق المغامرة والخيال والابتكار

نـت عليـه في  ك بأفضل مـما,ًالمجال وأعتقد أنني ما زلت قادرا على القيام بها
  .شبابي

  العلاقة بين الذكاء وحجم المخ

  ماذا يحدث إذا تضاعف حجم مخ الإنسان؟ هل يتضاعف ذكاؤه؟
 يسـتطيع . يبدو أن مثل هذه الزيادة سـيكون مـن الصـعب تحقيقهـا
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 الحاســب ً خاصــة,صــطناع وســائل مســاعدةئــه باالإنســان أن يزيــد مــن ذكا
إلى زيادة عامة في الذكاء نتيجـة القـدرات إلا أن ذلك لن يؤدي . المبرمج الآلي

  .المحدودة للكومبيوتر
حيـث , خ الإنسان لـن يـؤدي إلى شيءإن مجرد إضافة لحاء آخر إلى م

له يوحتى لو أمكن ذلك فإن احتمالات توصـ. نه لن يتصل بالموجود من قبلإ
 والسبب في ذلك أن الذكاء لا ؛كما ينبغي وإمكان استخدامه لا تبدو مشجعة

ن الإنسـان مـن ِّفاللحاء الإضافي قد يمك. رج ضمن توزيع الوظائف في المخيند
ولكـن لـيس في , أن يصبح أكثر مهارة في بعـض الأفعـال الحركيـة المتخصصـة

  .الذكاء
 ففقـدان الكـلام أو غـيره مـن ,ولكن مـخ الطفـل أكـثر مرونـة بكثـير

مـن تلـك المجالات في الطفولة لا يزال يسمح للطفل بأن ينمو دون أن يحرم 
 وهــذه العمليــة المســماة بــالتوفير أو الاقتصــاد موجــودة ومؤيــدة .الموهبــة
  .ً وتعني أن مخ الوليد أو الطفل أكثر مرونة نسبيا من مخ البالغ,بالوثائق

والدليل على ذلك هو طـول الفـترة التـي يقضـيها الطفـل الإنسـاني لا 
تميـز بعـد نـاطق في مـخ الطفـل لم تإذ تكـون مختلـف الم, حول له ولا قـوة

  .لقيام ببعض الوظائف الراقية ل
اللحــاء  كاء هــي إضــافةذويبــدو أن الفرصــة الأوســع لزيــادة الــ

 أمـا مـا سـيحدث .رحلة الجنينيـةالم بل حتى في ,الإضافي خلال الطفولة
  ؛فعـــلاً إذا زاد حجـــم اللحـــاء لـــدى الإنســـان فـــأمر غـــير معـــروف
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د عنـدما يكـون المـخ لا فقد يصبح من الممكن زرع اللحاء لدى الطفل الوليـ
  . وهو يظل ينمو حتى ستة شهور,يزال ينمو

ولا تزال توجد قدرة واحدة هي التي ميزت الإنسان بوضوح عن غيره 
 وهي بالتأكيـد قـدرة تـدل دلالـة كبـيرة عـلى ,من الحيوانات ألا وهي الكلام

 مستوى الذكاء هـو كميـة المعلومـات  فلا شك أن المؤشر الخاص على,الذكاء
  . يمكن للحيوان استقبالها أو إرسالهاالتي

ُ وقـد بـذلت ,ويبدو أن الشمبانزي هو أقرب الحيوانات ذكاء للإنسان
نه يعـاني ؛ حيث إمحاولات كثيرة لتعليم الشمبانزي الكلام ولكن دون جدوى

غـة ن إتقان إشارات من ل وفي المقابل تمكنت الشمبانزي م,صعوبة في النطق
  .الصم والبكم

لة كيف يـتم تعلـم الكـلام وكيـف ينـتظم إلى المـخ مـن ولا تزال مسأ
 ,ً تماما بعد إلا أننـا نحصـل كـل يـوم عـلى نتـائج هامـةمْهَفُْالمسائل التي لم ت

  .خاصة من دراسة المراحل الأولى للكلام عند الأطفال
 , اللغـةمَُّسـاليب في معالجـة مشـكلة تعلـالأقد البعض أن أحد تإذ يع

 ويرى آخرون أن هناك أبنية عميقـة هـي التـي .اهي المحاكاة التي تم إثباته
  .تسمح بالإدراك والتكوين الفطري للجمل الصحيحة

 ؛وأحد الأساليب المتبعـة لوضـع هـاتين الطـريقتين محـل الاختبـار
 .ديـد لـدى الطفـلريقـة التـي ينمـو بهـا الإبـداع والتج هي تحليـل الط

 نمـو مختلـف  ويبدو أن عملية النمو مع التقدم في السن هذه تحدث في 
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 وفي كثـير , ويتكرر ذلك في كثير مـن الثقافـات,جوانب التحليل لقواعد اللغة
  .من اللغات

 ومـع ,ويبدو أن تلك النتائج صعبة التفسير في ضوء التعلم بـالتعزيز
ًذلك فقد يكون صحيحا أنه مـا إن تتكـون الصـلات العصـبية في المـخ حتـى 

ز لتنميـة القـدرات اللغويـة يصبح مـن الضروري اسـتخدام الـتعلم بـالتعزي
  .الفطرية المقابلة

 وبينت لنا ,وهناك حالات من تلف المخ أدت إلى صعوبات في القراءة
 لماذا كان :ولذلك فإن الإجابة على سؤال. كيف ينظم المخ استخدام الكلمات

 تكمـن في ي اسـتطاع تنميـة اللغـة بهـذا الشـكل؟الإنسان هو الوحيـد الـذ
ر قدرته اللفظية في آن واحد مـع القـدرة عـلى َّي طواحتمال أنه الوحيد الذ

  .تلقي كمية كبيرة من المعلومات وإصدارها
 العصبية قد يؤدي إلى زيادة السرعـة التـي ,إن التدعيم الزائد للخلايا

تعمل بها هذه الخلايا بل قد يكون من الممكن تـدريب النـاس عـلى إحـراز 
 وخاصــة ,لمــخ الكهربــائيالســيطرة عــلى اســتجاباتهم التــي تظهــر في رســم ا

ً فإذا أمكـن تحقيـق ذلـك فقـد يكـون طريقـا آخـر .بالنسبة لزيادة سرعتها
  .لزيادة الذكاء

 إن أحــد المصــاعب التــي صــادفناها في محاولتنــا لفهــم الــذكاء
 ولقد قطعت المحـاولات ً.يامكًه من الصعب التعبير عنه تعبيرا هي أن

ًالجاريــة شــوطا بعيــدا في مجــال الــذكاء الاصــط   حيــث تجــري ؛ناعيً
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. المحاولات لبنـاء أو صـناعة آلات يمكنهـا الـتصرف بأسـاليب ذكيـة متنوعـة
 وحـل مختلـف ,وخاصة تلك الآلات التي يمكنهـا أن تـتعلم لعبـة الشـطرنج

  . والتعرف على مختلف النماذج,المشاكل المتنوعة

  من هو الذكي
إننـا قـد  ف؛ إنه يتمتع بـذكاء مرتفـع:عندما نقول عن الطفل أو راشد

سرعة البديهـة والفهـم والاسـتفادة مـن الخـبرات نعني أشياء متعددة مثل 
طلقهـا عـلى ة أن هذه المعاني المتعـددة التـي ن والحقيق.والتحصيل والتفوق

ًمفهوم الذكاء هـي مـن الأسـباب التـي جعلـت مـن هـذا المفهـوم موضـعا 
 بـين  وبـالرغم مـن الخلافـات الـدائرة,للخلاف والجـدل بـين علـماء الـنفس

 نجد أن التعريف الجيـد للـذكاء يجـب ,العلماء في تعريف الذكاء أو بسببها
ية من الخصائص العقلية التي تساعد الإنسان على ِّأن يتضمن أكثر من خاص

 يجمع بـين  ً وعلى هذا يمكن معالجة الذكاء بصفته مفهوما,التكيف لواقعه
ساعد الكـائن عـلى طائفة من الخصائص العقلية والقدرات والمهارات التي ت

الاستفادة من الخبرة والسيطرة على المشكلات التي تواجهه خـلال تكيفاتـه 
  .اليومية لواقعه

 وعلى هذا يمكـن أن نعتـبر الشـخص الـذكي في مقابـل مـن هـم
  وأكـثر قـدرة عـلى الاسـتفادة ,ً أقل ذكاء منـه أكـثر وضـوحا في أفكـاره
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لأشـياء ويسـتوعبها أسرع م ايفهـ, من الخبرات التي يمر بها هو أو من حوله
 ويلـم بالأحـداث الـدائرة أكـثر ممـن , ويدرك العلاقات بين الأشياء,من غيره

 ولهذا فإن الفرصة تتسع أمام الإنسان الـذكي للنجـاح والفـوز ؛هم أقل ذكاء
  .والسيطرة على المشكلات التي تطرحها عليه بيئته

ً ا وإن حسـن,لانً إن فلانا أشطر من فـ:وعندما نقول في اللغة الدارجة
 فإن هذا القول يشـير إلى حقيقـة علميـة ملموسـة في ؛أذكى بينما ذاك أغبى

 أن هـذا المفهـوم يجـب أن يخضـع تصـوره لمنطـق :بحوث الـذكاء مؤداهـا
  .الفروق الفردية

 ,ًوإذا شئنا استخدام عبارة أكثر تدقيقا من الناحية العلمية والعمليـة
 ,ً أو امتـدادا يحتـل منـا درجـة مـاًعـدافإنه يمكن النظر إلى الذكاء بصـفته ب

ولهذا فعندما يريد عالم النفس الحديث أن يحدد ذكاء شخص معين لأسباب 
ص في الحقيقـة في ملاحظـة أداء هـذا َّ فإن ما يفعله يـتلخ؛علمية أو علاجية

 وأن يقارن هـذا ,الفرد على مجموعة من الأعمال أو الاختبارات أو المقاييس
 مـن ,ثل في الحقيقة متوسط أداء الفرد مع أفراد آخـرينالأداء بمعيار عام يم

 ويمكـن بنـاء مقارنـة .نفس العمر في المجتمع الذي ينتمي له هذا الشـخص
  .بحيث يحدد مستوى أداء الفرد وذكائه بالنسبة للآخرين

يبقى أن نشـير هنـا إلى أن هـذا المنطـق القـائم عـلى مبـدأ الفـروق 
ــد أدى إ ــذكاء قـ ــوع الـ ــة في موضـ ــةالفرديـ ــورات هامـ ــور لى تطـ    في تصـ
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ً فــلأول مــرة أصــبح الــذكاء موضــوعا تختلــف دراســته تمامــا عــن ,تســاعها ً
ً إذ لم يعد الشخص الذكي مختلفا اختلافا نوعيـا ؛الدراسات الفلسفية السابقة ً ً

ً بل أمكن النظر إليه لأول مرة بصفته فـردا يختلـف عـن غـيره في ,عن غيره
صــورة تجعلــه أكــثر قــدرة عــلى معالجــة مقــدار انتظــام وظائفــه العقليــة ب

  .الجوانب السلوكية الممثلة للمفهوم العام للذكاء
وعندما يتكلم المشتغلون بالعلوم السلوكية عن وجـود فـروق كميـة 

 كيف يمكـن لنـا أن : فإنهم يثيرون في الحال سؤالاً,في وظيفة أو قدرة معينة
   أو ما هي وسيلتنا الموضوعية؟؟نقدر هذه الفروق

 والمقيــاس الــنفسي هــو , المقيــاس الــنفسي هــو وســيلتنا لــذلكيعتــبر
 ؛ببساطة أداة أو أسلوب يساعدنا على الوصف الكمي الدقيق بعبارة أخـرى

ًفإن أقرب تصور لمفهوم المقياس هو أن نتصـوره شـيئا أقـرب مـا يكـون إلى 
 ,الامتحانــات المدرســية التــي تأخــذ عينــة مــن الدراســة عــلى صــيغة أســئلة

طلاب أن يجيبوا عليها بهدف التمييز بينهم من حيـث درجـة وتطلب من ال
  .استيعابهم للمادة

ًنا مقياسا للذكاء فإن من الضرورة أن تكـون درجـة الشـخص ّفإذا كو
ِّمعبرة تعبيرا حقيقيا عن موقعـه في تلـك الخاصـ ً  بحيـث تعكـس القـدرة ,يةً

 , والتجريـد وإدراك العلاقات المكانيـة,الفعلية للفرد على الفهم والاستيعاب
 مــن مــن الخــبرات العقليــة وإلى غــير ذلــك والاســتفادة ,ومعالجــة الرمــوز

  .الخصائص التي ننسبها أو نربطها بمفهوم الذكاء



هالذكاء أنواعه واختبارات                                                          
  

  

 

26

a b c d f

  ماهية الذكاء الإنساني  
عبارة عـن  قدرته المتنوعة فهي اموطن الذكاء هو الدماغ الإنساني أم

 , منهـا أو أكـثرية تتكون في خليـة أو مجموعـةسيالات عصبية حيوية وميض
ة وتنتقل بسرعة لا تتعدى أجزاء محدودة من الثانية مـن مصـادرها الخلويـ

  .ة عادة بالسلوك المطلوبينإلى أعضاء الجسم المختلفة المع
ًوالــذكاء مفهومــا ومصــطلحا وليــد الإدراك ومــؤشر ســلوكي لــه ومــا . ً

لحة الإدراك الصحيح للحوادث والأشياء المنتج عادة لردود فعل سـلوكية صـا
ًصور أبدا وجود ذكاء إنسـاني  وإننا مهما يكن لا نت,للواقع سوى الذكاء بعينه

  .ًد الإدراك به مفهوما ووسيلةوجأن وًن نفهم ضمنيا دون أ
 فإن الـذكاء بـدوره هـو ,وكما أن الدماغ يجسد وعاء الذكاء وموطنه

ـة  ـات الفرديـ ـال والرغبـ ـق الآمـ ـتعلم وللنجــاح في تحقيـ ـة للـ ـوة الفاعلـ القـ
 عـلى نفسـه وعـلى ً عالـةفبدونه يكون الفرد أحمـق, جتماعية الجماعيةوالا

ِّ قاصرا في قدرته على تعل,مجتمعه  ويرعى دوره الشخصي ,م ما يحتاجه نموهً
  .والعملي

 وبالتالي لاستجابات سلوكية غـير ,أما تدنيه فيؤدي إلى تعلم غير كاف
ًمجدية حينا وضارة أحيانا أخرى ً.  

 ختلاف المـــربين والمختصـــين ذكاء بـــاولقـــد اختلفـــت مفـــاهيم الـــ
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 وإنتـاج الفكـر , وفهـم المبـادئ,فمنهم من يراه القدرة على حل المشـكلات
ومـن ناحيـة أخـرى الـذكاء قـدرة عـلى إدراك .  والقدرة على التعلم,التأملي

 ومـن هنـا . ثم إعطـاء الاسـتجابة المناسـبة في أقصر وقـت ممكـن,المطلوب
 والوقـت , والاسـتجابة صـحيحة فعالـةً,اك كافياالافتراض بأنه كلما كان الإدر
 في ذكائـه ومجـالات ًا كلـما كـان الفـرد مرتفعـ؛ًالمستغرق لحـدوثهما قصـيرا

  .الإدراك الذكي يمكن أن تكون معرفية أو عاطفية أو اجتماعية أو حركية
ًر معـه تـدريجيا مـن ّ بـل يتطـو,ولا يحدث الذكاء فجأة لـدى الفـرد

 فبينما يبدأ الذكاء مع مولد الطفـل ؛دماغ ونموهحيث النوع والكم بتطور ال
بصيغة إدراك واستجابة حركية انعكاسية مثل المص والنظر أو التحديق ومد 

 فإنه يرتقي بصيغته الإدراكية والحركية واللفظيـة خـلال ؛اليد وقبض الأشياء
تدرج عمر الطفل حتى يصل إلى التجريد بعد سن الثانيـة عشرة ومـا فـوق 

  .من العمر
من هنا فإن الطفل بعمر ثلاثة أشهر القادر عـلى اللعـب بدميـة أو و

 ذكائه مقبـولاً كالتلميـذ الـذي يسـتطيع حـل معادلـة يبدو, م إليهَّدقُ تأداة
 لأن كلاً منهما استخدم بنجـاح البنـاء الإدراكي ؛ًجبرية بعمر ثلاثة عشرة عاما

  . خاصة بعمرهًالمتوفر لديه في الواقع أي ارتباطا مع القدرات الذكية ال
 ويــتم الإحســاس عــادة بإحــدى ,إن الإدراك هــو الإحســاس بــالشيء

  أمــا الفهــم فيحــدث بــربط محتــوى الإحســاس أو موضــوعه بـمـا .الحــواس
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 فـإذا كانـت الخلفيـة المعرفيـة كافيـة ,يمتلكه الفرد بدماغه من المعلومـات
  عندئـذ يـتم للفـرد مـا نسـميه؛لاستيعاب الشيء بتميـزه أي كافيـة لفهمـه

  .الإدراك
خـبرات ومعـارف + وعي الجهاز العصـبي +  الإحساس بالشيء :مثال

  .الإدراك= سابقة 
= نظام المعالجة العصبية للدماغ + نظام الاستقبال بالحواس ) أو(ـــ 

  .الإدراك
والذكاء من وجهة نظر البعض هو القدرة السلوكية على التكيف مع 

 وسريعــة في , محتواهــا وبقــدر مــا تكــون هــذه القــدرة صــحيحة في,البيئــة
 وحتـى يمتلـك الفـرد القـدرة الذكيـة ً. بقـدر مـا يكـون الفـرد ذكيـا؛إجرائها

 فالإدراك يمكن ؛ ثم الإسراع في الاستجابة لمتطلباته,يتوجب إدراك الشيء أولاً
أن يكون هنا قاعدة أساسية مكونة لمفهوم الذكاء العلمي أو البيئي وبالتالي 

  .تتضح المعادلة
  .)الذكاء= سرعة الاستجابة + راك نوع الإد(

 فـالإدراك ؛ومن هنا يقوم الـتعلم عـلى الإدراك والـذكاء في آن واحـد
  .الغني والذكاء المتفوق المتصل به يؤدي بالضرورة إلى تعلم فعال

  )تعلم= ذكاء + إدراك  ( :مثال
  .القدرة على التعلم) = الذكاء+ سرعة الإدراك (
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 فالــذكاء وســيلة ,لفــرد خــلال الــذكاءفــالإدراك هنــا مــادة يعالجهــا ا
 ويؤدي إلى حدوث الـتعلم ,إجرائية تتولى تحويل الإدراك إلى سلوك تحصيلي

  : فهناك علاقة بين المفاهيم الثلاث التالية؛والابتكار والإبداع
  .اكتساب مهارة) = تعلم+ ذكاء + إدراك (

ًويعتبر هذا جانبا هاما من جوانب الذكاء العمـلي ألا وهـو الت كيـف ً
 أما الـذكاء النظـري وربـط العلاقـات بـين .مع البيئة والواقع المحيط بالفرد

 فهـذا موضـوع آخـر للـذكاء حيـث تبـدأ الرسـالة المثـيرة ,المفاهيم المجـردة
 حيث تصل منبهاتها , البيئة الخارجية؛للسيالات العصبية عادة من مصدرين

ستقبالها المعينة بالحاسة  فتقوم خلايا ا؛خمسللواحدة أو أكثر من الحواس ا
ثــم معالجتهــا ونقلهــا عــلى شــكل رســائل حيويــة وميضــية لخلايــا الــدماغ 

 حيث ؛ أو تبدأ من داخل الجسم بأعضائه المختلفة بما فيها الدماغ.المختصة
تبعث الخلايا الداخليـة المسـتقبلية برسـائلها العصـبية مـرة أخـرى للـدماغ 

  .ليقرر الاستجابة المناسبة
تأمل الذاتي والإحساس بالألم والجـوع والعطـش هـي إن التفكير أو ال

عصـبية وتـرتبط قابليـة الرسـائل ال. أمثلة للنوع الحالي من الرسائل العصبية
 عـدد : أهمهـا,خرى في الدماغ الإنساني بعوامل عـدةللانتقال من خلية إلى أ

في  تهمـل ومن هنـا.  أو درجة قوتها, ثم تكرارية حدوثها,الخلايا المستقبلية
الخلايـا العصـبية الدماغيـة والحسـية والحركيـة مـن المنبهـات التـي قع الوا

  .تصلها
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 في مجملهـا نتـاج للـدماغ ومظـاهر ويعتبر الإدراك والـذكاء والـتعلم
 ثــم لقيمتــه الســلوكية مــن أجــل بقــاء وتقــدم الإنســان ,أساســية لوجــوده

 والدماغ بتركيبتـه العضـوية الماديـة هـو وبـدوره .ومجتمعه البشري بكامله
 ثـم ,حصيلة انتقائية لعوامـل متداخلـة متنوعـة لكـل مـن الوراثـة والبيئـة

  ً.لكيفيات وفرض تفاعلها معا
وإذا كنا نرجع المناطق الدماغية الملتزمة للوراثة في اختصاصها بأنواع 

 إلا أنها تبدو مع الـولادة هـي الأخـرى ,محددة من الإدراك والذكاء والتعلم
 وتتشـعب ,تتكـاثر خلاياهـا,  التركيـببسـيطة, محدودة القـدرة الوظيفيـة

  . وغنى خبراتها الحسية,اتصالاتها بعضها ببعض حسب فعالية البيئة
 بـل تقـرر بالكامـل محتـوى هـذه , الحـدولم يتوقف أثر البيئة عنـد

 فالوراثة كما هو معروف تنقل ؛المناطق الملتزمة من الإدراك والذكاء والتعلم
ق الملتزمة من بصر وسـمع وشـم وذوق الدماغ الإنساني اختصاص المناطإلى 

  .ولمس وحركة
 أدائها والمعاني المرتبطـة بكـل نواع الحركة مثلاً وصيغها وكيفياتأما أ

  . ولما يتعلمه الفرد من خبرات مباشرة بخصوصها, هي كلها نواتج بيئية,منها
ومن هنا نلاحظ بأن الأفراد في المجتمعات المختلفة يبـدون للمعنـى 

 بالرغم مـن امـتلاك كـل مـنهم لـنفس المنـاطق ,ت مختلفةأو القيمة حركا
 ولنفس البوابات الحسـية الموظفـة لـدى كـل ,الدماغية المتخصصة بالإدراك

  . فيما نسميه بالحواس؛منطقة
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ًويختلف الأمر نسبيا لمناطق غير الملتزمـة الخاصـة باللغـة والتفسـير 
لكامـل نتيجـة  حيث يتحـدد إدراكهـا وذكاؤهـا وتعلمهـا با؛والتصور والفكر

 وإذا سلمنا جدلاً بأن الخلايا الدماغية موروثـة فـإن .البيئة والخبرات البيئية
 وما تمثله من إدراك وذكاء وتعلم هي نتـاج ,قوة ومحتوى سيالاتها العصبية

  .مباشر للبيئة
دراك وإن الإ, ًالخلـوي المــادي جزئيـا للوراثــةإن الـدماغ يعـود بنائــه 

 ؛ والعلاقة موجودة في الطبع,مها بيئية مكتسبةالتعلم هي في معظوالذكاء و
إذ لا يمكننا توقع وجود إدراك وذكاء وتعلم دون توفر مسـبق لأداة بشريـة 

  .عارفنا عليها بالدماغَرة تِّمفك
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      الخلية العصبية المفكرة مع أجزائها الرئيسية

    

  وظيفة الدماغ الإنساني  
ً وهـو عمومـا, غ1300يقـرب مـن   الفردإن وزن الدماغ العادي لدى

 كـما أن التركيبـة الحيويـة , العبقري منهم والغبي:كذلك لدى جميع الأفراد
اغ ودمـاغ وخلايـا  ولكن الذي يختلف بين دمـ؛لكل خلية لديهم هي واحدة

  :دماغية وأخرى هو
  .     للموجات العصبية»الوميضي«قوة الدفع الكهربائي  -1
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 فكـما هـو الحـال مـع ,ثـارة الحيويـة الوميضـيةقابلية الخلايا للإ -2
ن المرونــة مــًالكائنــات الحيــة عمومــا هنــاك لكــل منهــا درجــات مختلفــة 

 تتكون لديها نتيجة النسيج الوراثي والغذاء وأساليب الحيـاة التـي ,والصلابة
خـتلاف التركيبـة العضـوية ًنا نستطيع الافتراض بأنه نظـرا لا ومن ه.تعيشها

 فـإن قابليـة ً,عن عوامل متنوعة متعددة وراثية وبيئية معـاللأفراد الناتجة 
 تختلف من حالة فردية لأخرى الأمر الخلايا للإثارة أو استعدادها للاستجابة

  .دراكهم وذكائهم وتعلمهم الذي يؤثر على قدرات إ
أو سرعـة ضـخ , سرعة تبادل الومضات عبر غشاء الخلية الدماغية -3

لأمر الـذي يـوازي ا السيالات العصبية المنتجة رتفاع عددالوميض يؤدي إلى ا
تتصف به من سرعة أو قـوة   وما,انتقال الموجات العصبية من خلية لأخرى

  .دفع 
واس إلى المنـاطق سرعة وصول السيالات العصبية الحسية من الح -4

 : أهمهـا, وتعتمد درجة السرعة على عدة عوامـل, بالمعرفةالدماغية المعنية
 ثـم , وصلاحية هـذه الممـرات,لعصبية التي تعبرها السيالات الممرات اصرَقِ

  .فعالية أو قدرة الحواس في كشف المواضيع المطلوبة 
ختلاف صحة وقـوة الموجـات العصـبية كل العوامل السابقة تؤدي لا

 مجسدة كل منها لنوع محـدد مـن ,الواردة للخلايا الدماغية والصادرة عنها
  .المعلومات 
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كـل مفهـوم منهـا ,  متصـلة ًة هي دائما ذات طبيعةوالمعرفة الإنساني
 يـأتي للفـرد فجـأة بـالمعنى الحـرفي ينبع من آخر يتـدناه ومـن هنـا لا شيء

 مهـما كانـت , وإن الاكتشافات الجديدة التي نخبرها أو نسمع عنها.للكلمة
 قد تمت للفـرد في الواقـع نتيجـة إدراك واسـع , أو حدثت بالصدفة,مفاجئة

أخرى نتيجة امتلاكه عبارة ؛ أي بير مباشر لاكتشافه الجديدسابق مباشر أو غ
لها مقدمة طبيعيـة لمـا  تمثل مجم, كثيرةلنماذج سيالية عصبية غنية إدراكية

  .بتكاراتيليها من ا
  

  عوامل هامة للذكاء الانساني 
عطاء الاستجابة المطلوبة الذكاء هو القدرة على إدراك الشيء ثم إإن 

درة عــلى الــربط بــين العلاقــات قــ وهــو .ممكنــةبخصوصــه في أقصر مــدة 
 ويتحكم في درجة الذكاء ونـوع الـذكاء , وإدراك للمفاهيم المجردة,المختلفة

  :لانساني عدة عوامل من أهمهاا
  .عدد الخلايا العصبية المتوفرة لدى الفرد -1
  . للخلاياةَلكثرة الشعيرات الهيولية المستقبِ -2

ة هـو تنـوع وتعـدد ة هـذه الكـثر نتيجإن إحدى التوقعات البدهية
 وبالتالي تعدد وتنوع مـواد الإدراك والـذكاء , الواردة إليهاالسيالات العصبية

  .المعالجة بواسطتها 
   وإمكانيـة ضـخ الرسـالات ,امتداد وتشعب اتصال البنية الخلويـة -3
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 فإن تنوع الاتصال فيما بينها ؛العصبية لعدد أكبر وأبعد من الخلايا الدماغية
 لتعدد البـدائل ً نتيجة؛يؤدي كما هو متوقع لتنوع وارتفاع الذكاء الإنسانيس

  .السلوكية الإدراكية المتوفرة له
نـزاع الغـدة الدرقيـة مـن لمصادر بهـذا الصـدد بـأن انوتفيد إحدى ا

مجموعــة تجريبيــة لإحــدى أنــواع الحيــوان أدى إلى بســاطة الاتصــال بــين 
ً مؤديا لبطء ,عات الشعيرات الهيوليةُّفر تةِّ محدوديَخلاياها الدماغية نتيجة

 وبالتالي ؛ملحوظ في النبضات الحيوية الومضية المنطلقة من خلية إلى أخرى
وبالنسـبة لإنسـان قـد لا يختلـف . في قدرتها الذكائية على الانتباه والتعلـيم

  ً.الأمر كثيرا
ســعة الخلايــا العصــبية التــي تضــخ الرســائل الحيويــة الوميضــية  -4

العصبية للخلايا  فكلما كانت أوسع كلما أمكن عبور الرسائل , الأخرىللخلايا
   .ة أسهل وأسرعينعالم

ال المنبهـــات الخاصـــة صـــلاحية الحـــواس وفعاليتهـــا في اســـتقب -5
  .ينة بالذكاءللمواضيع المغ

 ثم مدى تكرارية وقـوة ,إن كثرة المستقبلات الخلوية الحسية المعينة
 سيؤدي لتكوين سيالات حسية قوية وصـالحة ؛هاالمنبهات البيئية الواردة إلي

 وتوليـد , قادرة عند دخولها للدماغ على إثارة الخلايا المناسـبة,في معلوماتها
 بالتـالي عـبر ؛ وانتقالهـا السريـع,ية المطلوبـة لهـالحيوية الوميضـالسيالات ا

  .نبضاتها من خلية لأخرى
  ة وغنيـة إن قوة وغنى السيالات الحسية ينتج سـيالات عصـبية قويـ
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 وبالمقابل .وذات قدرة عالية على الدفع الحيوي الوميضي بين الخلايا المعينة
فإن ضعف حواسنا عن استقبال المنبهات البيئية مع ما يرافقها مـن ضـعف 

سيؤدي بـدون شـك لسـيالات حسـية , ًأيضا في قوة وتكرارية هذه المنبهات
  .موازية لقدرات إدراكية وذكائية َّمَضعيفة ومشوهة ومن ث

سرية والعامة ُ تساهم البيئة الاجتماعية الأ:غنى البيئة الاجتماعية -6
 وفي تـوفير الفـرص ,في الأحوال العاديـة في نمـو شخصـيات مسـتقرة لأبنائهـا

 وفي توفير ,اءة لتطوير قدرتهم الذكائية في نمو شخصيات مستقرة لأبنائهاَّالبن
 ودرجة تعليم الأسرة تنوعة؛ فنوعالمذكائية لالفرص البناءة لتطوير قدراتهم ا

والتفاعل الاجتماعي بين أفرادها وحالتهـا الاقتصـادية الاجتماعيـة وثقافتهـا 
الرسـمية والعفويـة هـي عوامـل هامـة العامة وتنوع وغنى مصادر التربية 

  .تطور الذكاء الفرديل

  مؤشرات أساسية للذكاء الإنساني 

الدماغيـة  بالخلايـا ًإن أمر الذكاء يبقى مرهونـا لدرجـة رئيسـية
ـا ـي تعالجهـ ـة ف, والســيالات العصــبية التـ كــما هــو معــروف إن الخليـ

 , فهي تستقبل وترسل الرسائل العصبية:قوم بدورين رئيسينالعصبية ت
   , بـالرغم مـن اخـتلاف مصـادرها الحسـيةً,ثم تدمج هذه الرسائل معا
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 ومن هنا .للحصول على قدرات ذكية مفيدة للمنبهات البيئية التي تعايشها
  :نفترض

  يـؤدي,إن صلاحية وقوة المنبهات البيئية التي تلتقطهـا حواسـنا - )أ
 ممثلـة للمعلومـات التـي تحملهـا ,لتكوين سيالات حسـية صـالحة وقويـة

  .المنبهات
حسـية يولـدان في الأحـوال العاديـة لإن صحة وقوة السيالات ا - )ب

 التـي تحملهـا للدماغ سـيالات عصـبية صـالحة وقويـة ممثلـة للمعلومـات
  .منبهات البيئة الخارجية

إن صحة وسرعة استقبال ومعالجة السيالات العصبية في الخلايا  - )ج
 ومن , يؤدي في الأحوال العادية لسرعة الاتصالات الإدراكية,الدماغية المعينة

  .طلوبةلم إعطاء الاستجابات الإدراكية امَّث
ة يشـير لوجـود يـنيـا المعالات الإدراكية بين الخلاإن سرعة الاتص - )د

ًشرائح إدراكية متوافقـة كافيـة نوعـا وكـما  لأحـداث الاسـتجابات السـلوكية ً
  .المطلوبة

 تـوفر الإدراك المتوافـق :ومن هنا نرى الذكاء الإنساني مرتبط بمبدأين
 وبالتـالي . ثـم سرعـة الاسـتجابة الفعالـة لمتطلبـات هـذا الموقـف,مع البيئة

 مـن خـلال تحديـد وقـت ردة ,سرعـة الزمنيـةنستطيع أن نقيس الـذكاء بال
 ؛ وإيجاد المعدل الزمني لحـدوث الموجـة العصـبية الواحـدة,الفعل السلوكي

ًفإذا كان هذا الوقت قصيرا بالمقارنة مع الأفراد العاديين يكـون الفـرد ذكيـا  ؛ً
  .ًفرد متدنيا في ذكائهلوإذا كان أطول يكون ا



هالذكاء أنواعه واختبارات                                                          
  

  

 

38

a b c d f

لة تخص المـادة أو الخـبرة وفي طريقة أخرى مباشرة يمكن تقديم أسئ
 ويبادر المختص بعـد تصـحيحها إلى ,المنهجية ليقوموا الطلاب بالإجابة عليها

ًدا ِّ محـد,معرفة تدريج الفترات الزمنية التي أنفقها كل منهم لإعطاء إجابته
بالتالي درجة ذكائه في مجال المـادة أو الخـبرة المعنيـة دون غيرهـا بطبيعـة 

  .الحال
 كإمكانيـة لنمـو الأفـراد , تحسينه هو ممكن وواجبورفع الذكاء أو

 وكوجوب سد حاجاتهم الشخصـية كحـق فطـري لإنسـانيتهم ,ًدائما للأفضل
  .ولفعالية دورهم الاجتماعي

ة مـع قَـفَِّإن مواجهة متدني الـذكاء بمزيـد مـن الخـبرات والـتعلم المت
درجة حتـى  ثم الارتقاء بهم درجة ,قدرتهم الذكائية الجارية التي يمتلكونها

  . هو إحدى الإجراءات المفيدة في هذا المجال؛المستوى المطلوب الممكن
  

  الذكاء عند الفلاسفة وعلماء النفس 

 وسـبب الاخـتلاف ,علماء النفس بدراسة قدرات العقل البشرياهتم 
 , وتمايز القـوى النفسـية المعرفيـة مـن عقـل وإدراك,في القدرات بين الناس

ولمعرفة طبيعة الذكاء كونهـا قـدرة نفسـية عضـوية  , وتذكر,وتفكير وخيال
  .مطلوبة في عصر السرعة الحديث

  .»ذكــا«كلمــة الــذكاء في اللغــة العربيــة مشــتقة مــن الفعــل الــثلاثي 
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 اشـتد وذكـاء أي, ًكـوا ذكـت النـار ذ:ذكر المعجم الوسيط في أصل الكلمةوي
لحـرب وذكـت ا,  ذكت الشمس أي اشتدت حرارتهـا:ويقال, لهبها واشتعلت

 وذكـا فـلان ذكـاء ,»طيبة أو غير طيبة« أي فاحت ُ الريحِ وذكت,قدتَّأي ات
بـارزة  ومن كتـب الـتراث ال. وذكت النفس أي طهرت,أي سرح فهمه وتوقد

 الذي ألفه أبو الفرج بن الجوزي والذي »الأذكياء« حول هذا الموضوع كتاب
   :يقول فيه عن مفهوم الذكاء

  المهيأة المستعدة لاكتساب الآراءقوة النفس : ـــ حد الذهن أ
   .جودة التهيؤ لهذه القوة: ـــ وحد الفهم ب

جودة الحدس من هذه القوة يقع في زمان قصـير : وحد الذكاءج ـــ 
  .غير مهمل فيعلم الذكي معنى القول عند سماعه

وحـد الـذكاء سرعـة ,  العلـملفهـم وبهذا حددوا الفهم فقـالوا حـد ا
  .مودةالفهم وحدته والبلادة ج

ويرجع المفهوم الحـديث للـذكاء إلى الفيلسـوف الإنكليـزي هربـرت 
 , الذي قام بمتابعة أرسطو واعـترف بوجـود جـانبين للحيـاة العقليـة,سبنسر

ـب المعــرفي ـب الوجــداني,وهــي الجانـ ـة . والجانـ ـة المعرفيـ  وتتضــمن الناحيـ
 أمـا . والعمليـات التركيبيـة مـن جهـة أخـرى,العمليات التحليلية من جهـة

ظيفتها الأساسية فهي مساعدة الإنسان على التكيف مـع متغـيرات البيئـة و
  .بطريقة أكثر فاعلية

ـماء أن  ـرى بعــض العلـ    أول مــن اســتخدم مصــطلح »ســبنسر«ويـ
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 فقـد ؛ً مؤكدا أهميته من النـواحي البيولوجيـة,الذكاء في سياقه على النفس
لعلاقــات  جانــب العلاقــات الداخليــة لتكيــف مســتمرالحيــاة بأنهــا ّعــرف 

د أن هذا التكيف يمكن الوصـول إليـه عـن طريـق الـذكاء ويعتق, الخارجية
ف الذكاء بأنه قدرة عـلى الـربط بـين انطباعـات عديـدة ِّعرُ وي.عند الإنسان

  .منفصلة
  



  

  
  
  
  
  

 أنواع الذكاء
     الذكاء الاجتماعي-أولاً        

     الذكاء العاطفي- ًثانيا 
     الذكاء اللغوي-ًثالثا 
     الذكاء المنطقي الرياضي-ًا رابع

     الذكاء الموسيقي- خامسأ 
     الذكاء الجسمي الحركي- ًسادسا 
     الذكاء البصري الفضائي- ًسابعا 
     الذكاء الطبيعي-ًثامنا 

     الذكاء الوجودي- ًتاسعا 
     الذكاء الذاتي- ًعاشرا 

  لذهني الذكاء المجردا  الذكاء المعرفي-إحدى عشر 
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  ءأنواع الذكا
  

  الذكاء الاجتماعي - أولاً 
 أي فهـم ,هو فهم الناس بكـل مـا يعنيـه هـذا الفهـم مـن تفرعـات

أفكارهم واتجاهاتهم ومشاعرهم وطبعهم ودوافعهـم والـتصرف السـليم في 
  .المواقف الاجتماعية

ف َّ وقـد عـر.ويختلف مفهوم الذكاء الاجتماعـي عـن الـذكاء المجـرد
 ,القــدرة عــلى فهــم الرجــال والنســاء الــذكاء الاجتماعــي بأنــه »ثورنــديك«

 ً, وإداراتهـم بحيـث يـؤدون أداء حسـنا, والـتحكم فـيهم,والفتيان والفتيات
ويعملون بطريقة حكيمة في العلاقات الإنسانية بيـنما نجـد الـذكاء المجـرد 

 الرمــوز ويتطلــب معالجــة, العــدديتطلــب التعامــل مــع الأشــياء والآلات و
 بينما يتحـدد ؛اضية وقدرة لغوية منطقية وهو قدرة ري,والألفاظ والكلمات

 حيـث يعمـل فـيهم الإنسـان ,موضوع الذكاء الاجتماعي في البشر أنفسـهم
  .عملياته المعرفية وهي عمليات الذاكرة والتفكير وغيرها

ـي في أواخــر  ـذكاء الاجتماعـ ـماء بموضــوع الـ ـتمام العلـ ـد زاد اهـ   وقـ
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ة عـلى تـذكر أو تجهيـز  لإعتبارهم الـذكاء الاجتماعـي قـدر,القرن العشرين
ـات ـرين,المعلومـ ـخاص آخـ ـن أشـ ـتدعائها عـ ـداركهم , واسـ ـق بـم ـيما يتعلـ  فـ

وهـي قـدرة لهـا , وأفكارهم ومشـاعرهم واتجاهـاتهم وسـماتهم الشخصـية
 : مثـل, عنـد أولئـك الـذين يتعـاملون مبـاشرة مـع الآخـرينأهمية قصـوى

الدعايـة المعلمين والأطباء ورجـال السياسـة والمهندسـين والمحـامين ورجـال 
  .والإعلام وغيرهم

كما أجريت اختبارات لقياس درجة الذكاء الاجتماعي للفرد وكان من 
  :أبرز مكوناتها

  .قيسها اختبار الصورقدرة على تذكر الأسماء والوجوه؛ ويال* 
 من العبارات التـي ؛القدرة على التعرف على حالة المتكلم النفسية* 

  . وتقاس باختبار لفظي؛يقولها
 أي القدرة عـلى .ة على إصدار الأحكام في المواقف الاجتماعيةالقدر* 

ختبـار أفضـل الحلـول وا, تحليل المشكلات المرتبطـة بالعلاقـات الاجتماعيـة
  ً. وتقاس باختبار لفظي أيضا؛المناسبة من رصد الذاكرة

 والاسـتفادة مــن ,قـدرة الشـخص عـلى ملاحظـة السـلوك الإنسـاني* 
لسـلوك الإنسـاني باستحضـار الـذاكرة لمواقـف الخبرات الاجتماعية في فهـم ا

  .ختبار لفظي؛ وتقاس بامشابهة
ـذوق *  ـلى إدراك وتـ ـخص عـ ـدرة الشـ ـة أي قـ ـة والدعابـ روح المداعبـ

  .فكاهات وخلق جو اجتماعي تفاعلي ناجح ومرح
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  الذكاء العاطفي - ً ثانيا
ف بأنــه المقــدرة عــلى ضــبط انفعالاتنــا َّ ويعــرً.وهــو حــديث نســبيا

أجل تعظيم قـدرتنا وفاعليتنـا الشخصـية عـلى اتخـاذ القـرار وتوظيفها من 
 وإيجاد , فهو يتضمن ضبط العواطف. كردة فعل لهذه الانفعالات,المناسب

 وبالتالي هـو القـدرة عـلى التعامـل مـع ؛العواطف المناسبة عند الحاجة لها
المعلومــات العاطفيــة مــن خــلال اســتقبال العواطــف واســتيعابها وفهمهــا 

  .وإداراتها
  ويقوم على أربعة جوانب أساسية

 وهــي مــا تعــرف , والتعبــير عنهــا,معرفــة العواطــف واســتقبالها - أ
 وذلك بالقدرة على قراءة العواطف في تعابير الوجـه أو ؛بالفصاحة العاطفية

يـز عواطـف النـاس ي والقـدرة عـلى تم,أوضـاع الجسـم وحركاتـهأو الصوت 
 والقـدرة عـلى التمييـز بـين ,ك والأشكال من خلال المظهر أو السلو,الآخرين

  .العواطف الحقيقية والمصطنعة
   وذلــك بالقــدرة ؛تســيير العواطــف للعمليــات الفكريــة - ب

 كـالحواس مـن ,على ربط عواطف معينة بحـالات عقليـة محـددة
 أو بالقـدرة عـلى ربـط . والتي تكـون لهـا تطبيقـات,روائح وألوان

 والقدرة على ,لات وحل المشك,العواطف بآليات التفكير والمحاكمة
   حيـث ؛إدخال العواطـف في العمليـات الذهنيـة للتحليـل والفهـم

  



هالذكاء أنواعه واختبارات                                                   
  

  

 

46

ً وتوجـه انتباهـا أكـثر لمعلومـات ,تقوم العواطف بترتيب الأولويات الفكرية
  .الأكثر أهمية

 ؛فالنضج العاطفي هو الذي يوجه صاحبه للتفكير بما هـو الأهـمً إذا
جيـه الـذاكرة والحكـم والقـرار إذ تساعد العواطـف الفعالـة والمـؤثرة في تو

ل الإنسان من التفاؤل إلى التشـاؤم ُّ وتؤثر التقلبات العاطفية في تحو,النهائي
 وتؤثر المواقف والتوجهات العاطفيـة عـلى الطريقـة التـي يتبعهـا .والعكس

 فالسعادة والمرح يشـجعان عـلى ابتـداع حلـول ؛الشخص في حل مشكلة ما
  .جديدة

بزيادة القـدرة عـلى حـل المشـكلات : عاطفيالتفهم والتحليل ال - ج
سـم وملاحظـة الارتبـاط بـين الا,  وعلى تسمية العواطف بأسمائها,العاطفية
 كـما في حـال ,عقـدةلمم العواطـف المتداخلـة واُّ والقدرة على تفه,والمسمى

   . وملاحظة تقلب العواطف, والحب بالكره,امتزاج مشاعر الغضب بالغيرة
ـأثير الســلوك الاجتماعــي عــلى :الإدارة العاطفيــة - د  لفهــم مــدى تـ

 ودور النمـو , أو عنـد النـاس  الآخـرينة وضبط العواطف الذاتيـ,العواطف
 والقدرة على تحمل الإنسان المسؤولية الذاتية عن مشـاعره ,العاطفي الذاتي

 وإبقـاء العلاقـة المنفتحـة , وتحويل العواطف السلبية إلى إيجابية,وسعادته
 والاقـتراب إلى الـوعي , سـواء المفرحـة أو المحزنـة,واطـفوالمتفاعلة مع الع

  . وحسن إدارة العواطف الذاتية أو الغيرية,العاطفي
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 أو مرتفع الذكاء ,ولا شك أنه إذا كان الإنسان مرتفع الذكاء العاطفي
  ً. فإن التعلم يكون أسرع وأكثر تقدما,المعرفي

مه إلى أربعـة وعند الحديث عن الذكاء العاطفي الولادي يمكن تقسي
  :جوانب متداخلة وهي

  .الحساسية العاطفية - 1
  .الذاكرة العاطفية - 2
  .العمليات العاطفية - 3
  .القدرة على التعلم العاطفي - 4

وتأتي أهمية الذكاء العاطفي بأنه نوع من الذكاء الاجتماعي المتعلـق 
 وكــذلك مشــاعر الآخــرين ,بقــدرة الشــخص عــلى مراقبــة عواطفــه خاصــة

 وإمكانيـة اسـتعمال هـذه , وقدرته كذلك على التفريـق بيـنهما,فهموعواط
  .المعلومات لتوجيه أفكاره وسلوكه

  الذكاء اللغوي -ً ثالثا

 وهي ,اللغة والفكر شيء واحدف, اللغة وسيلة الفكر الأولى في التعبير
اللغة هي الفكر ذاته عندما يبلـغ ف وبالتالي ,مرتبطة بنضوج الجهاز العصبي

  .ة من الوضوح والتماسكدرجة كبير
ــة ــاه اللغـ ــية اتجـ ــوي حساسـ ــذكاء اللغـ ــمن الـ ــمن ,ويتضـ    ويتضـ

   وعـلى اسـتعمال اللغـة لتحقيـق أهـداف ,كذلك القدرة على تعلـم اللغـات
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 ؛ بواسطتها يحاول التأثير عـلى الغـير, فاللغة عمل وفكر بوقت واحد؛معينة
كـر لأنهـا وهـي فإذ ندفعه في هذا الاتجاه أو ذاك كـما أنهـا توجـه سـلوكنا 

 واللغـة ,البيان هو الفكر الذي نتمكن من صياغتهف توضح أفكارنا وتعمقها؛
  .هي الثقافة

  الذكاء المنطقي الرياضي -ً رابعا

 وحـل العمليـات ,شـكاليات العلميـةيتضمن القـدرة عـلى تحليـل الا
طريـق التحليـل والتركيـب والاسـتقراء والاسـتنتاج والتجريـد الرياضية عـن 

ـة؛والتعمــيم ـة المنطقيـ ـوي عــن العمليـ ـير حيـ ـا , فالرياضــيات تعبـ  وبمجملهـ
 وتوضـيح مـا , والمنطـق توضـيح الفـروض؛استدلالات عقلية لشخصية نامية

  .يمكن أن يستنتج منها

  الذكاء الموسيقي -ً خامسا

 وتـذوق المقـاطع ,يظهر من خلال مهارات التأليف الموسيقي والغناء
الـذكاء الألحـان والموسـيقا والأغنيـات ً وكثـيرا مـا نـتج عـن هـذا .الموسيقية

 ,ًلت جـزءا مـن الـتراث الحضـاري للأمـة الخالـدةَّالشعبية الخالدة التي شك
  .ونتيجة تفاعلهما, ًوكان تعبيرا عن شخصية الفرد والمجتمع
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أن الخبرة الجمالية نشـاط خـلاق ولهـذه الخاصـية الابتكاريـة قيمـة 
  ً.ا عصريًا يحمل طابع,إبداعية وخلق جديد

  الذكاء الجسمي الحركي - ً سادسا

كاليـد يظهر من خلال مهارات في استعمال كل الجسد أو أعضاء منه 
 أو في تحقيـق انسـياب الجـمال في الحركـات ,ل مشـاكل معينـةأو الفم لحـ

 وتتـيح , وجمال الحركات التي تؤديها الوظـائف العضـوية للبـدن,المتناسقة
  .وانضباطالتحرك وممارسة الفعالية البدنية بنظام 

  الذكاء البصري الفضائي -ً سابعا

ـاءات  ـرف والتموضــع داخــل الفضـ ـة التعـ ـن خــلال إمكانيـ ـر مـ يظهـ
  . أو ربان السفينة البحارة, مثل حالة قادة الطيران,الواسعة

  الذكاء الطبيعي -ً ثامنا

وهو المسؤول عن القـدرة في معرفـة عنـاصر البيئـة المحيطـة 
 والتوافق الزمني , للمادة الطبيعية ويتعلق بالتحديد الكمي ,بالفرد

   والانتظـام ,كالعلاقة بين الحركة والزمان الذي يكشف عـن الإنسـان
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 واكتشـاف , واكتشاف العلاقات بين الأشـياء وتصـنيفها,في العملية الطبيعية
 والزمــان ,مثــل خصــائص المــادة والطاقــةيمــة؛ بعــض أسرار الطبيعــة العظ

  .وت وغيرها والجاذبية والضوء والص,والمكان

  الذكاء الوجودي -ً تاسعا

وهو المسؤول عن تحديد مكـان الـذات في علاقتهـا مـع أبعـد نقـاط 
 وعلى القـدرة المرتبطـة , في الكبر واللا متناهي في الصغر,الكون اللا متناهي

  .في تحديد مكان الذات في علاقتها مع أوجه الوجود

  الذكاء الذاتي - ً عاشرا

الـذات بكـل مـا يعنيـه هـذا الفهـم مـن يتضمن القـدرة عـلى فهـم 
 وعلى اكتساب نموذج فعال وعمـلي للـذات بمـا فيهـا مـن رغبـات ,تفرعات
 , واستعمال هذه القدرات بشكل فعال في تنظيم الحياة الشخصـية؛وقدرات

 وقدرته عـلى التوجـه ,وتحقيق مستوى من الطموح الذي يسعى إليه الفرد
 ووجـوده وتحديـد مسـتقبل ,ة ذاتـهوالنقد الواقعي والذاتي مما يتيح صناع

ناجح وطموح طبيعي حقيقي مبني على التقدير الصحيح لـدى الفـرد مـن 
  .إمكانيات
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  الذكاء المعرفي الذهني والذكاء المجرد -  عشرأحد

 وقدرة الفـرد عـلى , والمحاكمة والابتكار,وهو قدرة الفرد على التعلم
 ولا يقتصر على اسـتخدام ,اء وإدراك الصلات أو العلاقات بين الأشي,التجريد

 ويكشف عن روابط ,المعلومات السابقة بل يعيد تنظيمها على شكل جديد
 .وهــو قــدرة عــلى التجريــد. الأحــداث بشــكل يــبرز معقوليتهــا وواقعيتهــا

 وبـدون التجريـد يبقـى ؛والتجريد مقياس نضج واسـتقلال الـذكاء الإنسـاني
  .ًالعقل مقيدا بالإدراك المحدد

 وهـي ؛رجل الذكي أن يستخدم لغـة الإشـارات والرمـوزستطاعة الوبا
كـما أن .  وهي من الصفات التـي ينفـرد بهـا الإنسـان,ذات طبيعية مجردة

  .رتقائي التأثير والتغيير بشكل بنائي وا فيًا هامًاالمعرفة الذهنية تعتبر عنصر
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  العوامل المؤثرة في الذكاء
  

    الذكاء والوراثة
  الذكاء والبيئة

  و الذكاءنم
  الذكاء والعمر

  الذكاء والسلوك
  هل يتأثر سلوك الفرد بذكائه؟
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  العوامل المؤثرة في الذكاء

لقد أثير جـدال طويـل بـين العلـماء حـول أثـر الطبيعـة والتربيـة في 

  .الذكاء

  نه مكتسب خلال حياة الفرد؟؟ أم إهل الذكاء قدرة وراثية

  الذكاء والوراثة 

لا بل انتهـت بعـض ,  وثيقة بين الذكاء والوراثةلا شك أن هناك صلة

حديد نسب مختلفة للـذكاء؛ وقـد هذه الدراسات إلى تقرير أثر الوراثة في ت

ًشقاء والأبناء والآباء أساسـا  التوائم المتماثلة وغير المتماثلة والأَ موضوعاتخذ

دات ِّ فقــد أخــذ العلــماء يدرســون المحــد؛ســتنتاجاتها حــول هــذه العلاقــةلإ

 تعتمـد في جوهرهـا عـلى حسـاب العلاقـة بـين ,راثية بطريقـة إحصـائيةالو

  .درجات القرابة ومستوى الذكاء

 الدراســات أن كــل ســمات الشخصــية تتــأثر وقــد أوردت كــل

  تـدل عـلى المـدى الـذي  وأن معاملات الارتبـاط ,دات الوراثيةِّبالمحد
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اصـلات  وفي عـدادها ح, في تحديد الصـفات والفـروق عامـةتلعبه الجينات

  .الذكاء والفروق بينها

 ولكنـه لا يـورث وينتقـل مـن ,ن الـذكاء يـورثالقول إوهكذا يمكن 

 وإنمـا يـورث عـلى شـكل ؛جيل إلى جيل كما تنتقل الصفات الجسـدية مـثلاً

ً أو على صورة قابلية تتلقاها البيئة لتعمل فيهـا تغـيرا وتعـديلاً في ,استعداد

  .لتأثيرضوء ما تتوفر عليه من طرائق ووسائل ل

ِّنهائيـا أن ذكـاء الفـرد تحـدولا شك أنه إذا تقـرر  ثـات فإننـا ِّده المورً

 ؛ أو ذكاء من نهـتم بهـم مـن الأفـراد,سوف نقف مكتوفي الأيدي إزاء ذكائنا

أما إذا كان الذكاء قدرة مكتسبة فإننا سوف نفتح الآفاق للعمل على تنميـة 

 فـالفرد ؛والتغذيـة الداعمـة , عن طريق أساليب التربية المثاليـة؛هذا الذكاء

ًحين يرث ذكائه عن أبويه وأسلافهما يـرث في الوقـت نفسـه إرثـا اجتماعيـا  ً

 وهـو إذ يـرث ذكائـه ,ًمعينا تحدده الظروف الاقتصادية والنفسية وسـواها

 وقابليـات , أو إمكانـات قابلـة للتطـور,إنما يرثه عـلى شـكل قـدرات كامنـة

هـذا أننـا ننفـي عـن  ومعنـى ؛دتخضع لحكم المحيط وظروفه إلى حد بعيـ

 ونــرى أن القــدرات العقليــة ؛ود والســكون والمحدوديــةالــذكاء صــفة الجمــ

ًوالقابليات النفسية قدرة على التطـور والتقـدم أو التقهقـر والتراجـع تباعـا 

  .للظروف المحيطة
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  الذكاء والبيئة 

ه ُدثـحُِدراسات والملاحظـات العلميـة عـلى أن التـأثير الـذي تلتؤكد ا

 , ويعـد تـأثير البيئـة في الـذكاء.نمو سمات الشخصية وتغييرها كبيرلبيئة في ا

ً ا نظـر؛ من أكثر الموضوعات التي حظيت بالدراسة والبحثً,زيادة أو نقصانا

ً التغيير إيجابيـا  ولخطورة هذا,للأهمية التي يحتلها الذكاء في بناء الشخصية

ً علـما أن المجتمـع .جماعـاتاته عـلى تقريـر الأفـراد والنعكاسـًأو سلبيا أو ا

  . مؤثرة في الذكاء,نظرية وعملية, يمتلك طرائق أو وسائل لفظية وغير لفظية

إن اهتمام المجتمعات على اختلاف أنظمتهـا الاجتماعيـة والسياسـية 

 , في المؤسسات الرسمية وغير الرسـمية, في الأسرة وخارجها,بالتربية والتعليم

لإعـلام والاتصـال الجماهيريـة مـن صـحافة وكذلك العناية الخاصة بوسائل ا

ل عـلى الأهميـة التـي يوليهـا المجتمـع لهـذه ِّ يـدل,وإذاعة مسموعة ومرئية

 وإلى الدور الذي تلعبـه في نمـو الشخصـية وتكوينهـا وتوجيههـا ,المؤسسات

 ولهـذا تخضـع هـذه الوسـائل ؛ وفي نمو الـذكاء بصـورة خاصـة,بصورة عامة

والآراء والقــيم والــذكاء لــلإشراف والتوجيــه المــؤثرة في تكــوين الاتجاهــات 

 ,ًوالضبط في إطار خطة شاملة حرصـا عـلى دفـع النمـو في مسـاره الصـحيح

  .وأملاً في التحكم في مكوناته وتسريع تأثيره
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  نمو الذكاء 

لاختبارات على أن الذكاء ينمو منذ  دلت ا حيث,للذكاء نمو خاص به
 أمـا . عشرةةلعاديين في سـن السادسـ ثم يقف عند الناس اً,الولادة تدريجيا

 بـل ,المتفوقين فقد لوحظ أن ذكـائهم يسـتمر في نمـوه حتـى الثامنـة عشرة
  .حتى العشرون

كما لوحظ أن الأغبياء يقف ذكاؤهم عـن النمـو حـوالي سـن الـعشر 
 ,م الواقـعِّ فعلماء النفس يتصورون الذكاء على أنه وظيفة عليا تـنظ؛سنوات

بينوا أن ثمة هناك رابطة بـين نمـو الـذكاء وارتيـاد  حيث ؛ف الفرد معهّوتكي
 قـد ,على سبيل الحصر بوصفه ملكة سكونيةً فليس الذكاء مفهوما ,المدرسة

لاستعداد للتكييف مـع ا بل إنه ؛ أو لا تكون,تكون لدى الإنسان عند الولادة
 وهــذا يعنــي أن الــذكاء ينطــوي عــلى ,الوســط المــدرسي والثقــافي واللفظــي

  . المدرسةمو بحسب عمر الطفل وارتيادات النمستوي

  الذكاء والعمر

 , يتوقف عندها عن النموةًوريتصور علماء النفس أن للذكاء ذ
 ؛تـهورالعمـر الـذي يصـل فيـه الـذكاء إلى ذولكنهم مختلفـون حـول 

   ,سـن الخامسـة عشرفالبعض يرى أن الـذكاء يتوقـف عـن النمـو في 
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 وأن الذكاء ,النمو حتى الثامنة عشر يستمر في ن الذكاء أويرى البعض الآخر
ًينمو نموا سريعـا في السـنوات المبكـرة مـن العمـر م يتباطـأ نمـوه إلى أن  ثـ,ً

 ثم يأخذ بالهبوط البطـيء أول , تقع بين العشرين والثلاثينيتوقف في نقطة
ًالأمر والمتزايد بعد ذلك إلى أن يصبح محسوسـا في عمـر الخامسـة والسـتين 

  .بعد بلوغه ذروته يتراجع فإن الذكاء ؛وهكذا
ير كافيـة  ولكن الأدلة التي قدمت غً,وقد نوقشت هذه المسألة كثيرا

ي مـن ًا لا يعفـ معينـًا الـذكاء بعـد بلوغـه حـدبحيث أن الاعتراف بتنـاقص
ـر ـذا الأمـ ـم في هـ ـرأي حاسـ ـع بـ ـتمرة للقطـ ـة المسـ  ,ضرورة البحــث والدراسـ

صـحيح أن ابـن , كفـيوملاحظة نمو الذكاء عند الطفل مع تقدم السـن لا ت
ء في الرابعة أذكى من ابن الثانية وأن الطفـل يسـتمر ذكائـه عنـد نمـو الـذكا

 إلا أن الذكاء يتابع دورة نموه حتى ؛ وما بعدالتسارع حتى سن الرابعة عشر
  .ما بعد الخمسين

ومع ذلك فإن علماء كثيرون يميلون إلى الشـك فـيما إذا كـان الـذكاء 
 وأن التحســن في الــدرجات لا ,مراحــل العمــريبلــغ منتهــاه في مرحلــة مــن 

 وذلك من المستحيل أن نضع اختبار , لأن الذكاء لا يتوقف عن النمو؛يستمر
  .يشمل الأذكياء الكبار في السن

وهناك عدة أبحاث أسفرت عن وجـود تشـابه في الـذكاء بـين الأبنـاء 
خبرات أو  وهناك ارتباطات إيجابية بين ذكاء الأفراد ومجموعة من ال,والآباء

  :العلاقات الإيجابية مثل
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  .عدد الساعات التي يقضيها الكبار مع الطفل - 1
  .ًما بناءاتخدام أدوات اللعب استخد اسفرص - 2
  .زل والحيـعدد رفاق اللعب في المن - 3
  . الساعات التي يقضيها الأب في القراءة لطفلهد عد- 4

  الذكاء والسلوك 
  هل يتأثر سلوك الفرد بذكائه؟

 نلقـي الضـوء عـلى بعـض جوانـب هـذه :للإجابة على هـذا السـؤال
فـالملاحظ أن . ًالمشكلة بمقارنة سلوك ضعاف الذكاء والأذكياء جدا من الناس

 لا يستطيع أن يرعى شؤون نفسـه ,ة والذكاءيل القدرات العقَ ضعيفًاشخص
 ولا يسـتطيع أن يـدير شـؤون , فهو يحتاج إلى من يرعـاه؛في الحياة اليومية

خص الذي تصل نسبة  إن الش: فيقال.ً إلا إذا تلقى تدريبا لمدة طويلة,فسهن
 درجة فقط لا يستطيع أن يقوم بأعمال بسيطة مثل غسل ذكائه إلى أربعين

  .الملابس وكويها
 درجـة فيسـتطيع أن يعمـل أما الذي تصل نسبة ذكائـه إلى خمسـين

 والأعـمال ,لخفيفة وبعض أعمال التجارة ا, والرسومات البدائية,بعض الأمور
  .زليةـالمن

 , درجـة فيسـتطيع أن بقـوم بـأعمالأما الذي يصل ذكائـه إلى سـتين
  . الأثاث إصلاح:مثل
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 درجــة فيســتطيع أن يقــوم بــأعمال والــذي يصــل ذكائــه إلى ســبعين
 ولكن أصحاب نسبة الذكاء التي تتراوح ما بين العشرين والخمسـين .المزارع
 ومـن الممكـن تـدريبهم ,مبـاشرن إشراف طيعون القيام بأي عمل دولا يست

  . وعلى القيام ببعض الأعمال البسيطة,على حماية أنفسهم من الأخطار
أما الأشخاص الذين يقل ذكائهم عن العشرين فلا يستطيعون حماية 

  .ولا يمكنهم القيام بأي عمل مهني, التعبير اللغويولا يستطيعون , أنفسهم
ًبين مختلف اختلافا جوهريـا عـن ونلاحظ أن سلوك الأذكياء والموهو ً

بـدعين الم فعلى سبيل المثـال يقـدر ذكـاء العبـاقرة والألمعيـة ؛سلوك الأغبياء
  /. درجة فما فوق140/والمبتكرين بنسبة 

وقد بينت الدراسات الحديثة أنـه قـد يكـون مـن الممكـن بوسـاطة 
ًنجعل من شخص ما عبقريا أو غبيا؛ أن و ,التلاعب بظروف البيئة من وذلك ً
 إذ يبدو أن التغيرات التي تحصل عند الطفل والتي ,خلال التلاعب بالمثيرات

 , ولاسـيما السـنتين الثانيـة والثالثـة,تؤثر في سـلوكه في سـنوات عمـره الأولى
 مـع أن المسـتوى العـام للخـبرة يكـاد ؛تـه الأساسـيةارد إلى حد كبير قدِّتحد

  .يكون واحد قبل نهاية السنة الأولى من الحياة
ـة و ـا يســمى بالمرحلـ ـة مـ ـة الطفولـ ـنفس أن في مرحلـ ـماء الـ ـرى علـ يـ

ــه لا وأن الطفـــل إذا لم يتعلـــق في أثنائ, الحرجـــة   هـــا التنبيـــه الكـــافي فإنـ
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  ً.للحظة إطلاقااعدم استثمار تلك المرحلة أو عن يستطيع تعويض ما ينجم 
بحـاث أن بعـض أجـزاء المـخ تتعطـل عـن الأومن جملة مـا تؤكـده 

  .تم عملية إثارتها بما فيه الكفاية في عمر مبكر إذا لم ت,العمل
ـو  ـان أن تنحـ ـه بالإمكـ ـاه إلى أنـ ـذكاء الانتبـ ـاييس الـ ـت مقـ ـد لفتـ وقـ

ً يجعلها أكثر موضـوعية وأشـد قربـا مـن ًا إحصائيًالدراسات النفسية منحى
  . ولكن بشرط النظر بها على ضوء معطيات البيئة ومكوناتها,اليقين

ئـة وتنشـيط الـذكاء وتـدريب التفكـير وسيظل القول بـأن إغنـاء البي
 وخاصة بامتلاكه قدر أكـبر مـن ,ن الإنسان من تمايز قدراته السلوكيةِّسيمك

ة لذكاء البشري الذي تمكنه تربيـًوسيظل المستقبل مرهونا با, التفكير المجرد
  . إلى تفجير طاقات الإبداع والابتكارهادفة
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  الذكاء والجنس
  

  نتساءل هنا أيهما أكثر ذكاء البنين أم البنات؟
ات في  البنـين بالبنـ أجريت لمقارنة النساء بالرجـال أوالدراسات التي

 ً, ضـئيلة جـداٌجود فروق في الذكاء ولكنها فـروق أسفرت عن و؛الذكاء العام
 ووجد أن البنين يسبقون البنات بأربعة ,فقد أجري بحث عن البنين والبنات

كن عنـدما طبـق عـلى  ول,درجات على حسب الاختبارات الفردية في الذكاء
ـار جمعــي ز ـات عــن درجــة المجمــوع الكــلي اختبـ ـين ادت درجــة البنـ البنـ

 ذلك فالفروق التي توجد في الذكاء العام ليست ذات دلالـة لى وع؛بدرجتين
  . والأغلب أنها ترجع إلى ظروف تطبيق الاختبار,كبيرة

ولكن إذا تساءلنا عن وجود فرق في نوع الذكاء لاسـتطعنا أن نلمـس 
 فقـد أسـفر تطبيـق اختبـار ,وجود فرق في نوع الذكاء عند الرجال والنسـاء

ـ»لــذكاءبنيــة ل« عر  عــن تفــوق البنــات في عوامــل نوعيــة مثــل اللغــة والشِّـ
 بيـنما تفـوق البنـين في الرياضـيات ؛ والمهارات الاجتماعية,والتذوق الجمالي

 عـلى ,ً أن البنات أكـثر تفوقـا في القـدرةدَجُِ كذلك و.وفي الأعمال الميكانيكية
  . وفي الطلاقة اللفظيةةالقراء
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نسـين في النجـاح في الحيـاة الدراسـية أما فيما يخص الفـرق بـين الج

 كـما ,والحياة العملية فقد وجد أن البنات يحصلن أكـثر في المـواد الدراسـية

احي العقليـة أنهن أقـل عرضـة للتـأخر العقـلي بـل يسـبقن البنـين في النـو

  .والجسمية والتعليمية

 , فرق كبير بـين الرجـال والنسـاءدأما من ناحية الذكاء العام فلا يوج

  .ذلك فالنساء لديهن القدرة على التحصيل مثل الرجالوعلى 

ثقافيــة بــين الرجــال والنســاء الفــوارق الظــاهرة أن   ويــرى الــبعض

 ومـن هـذه الناحيـة ,مردودة إلى نمط التربية التي يتلقاها كل من الجنسين

ٍتبين أن متوسط حاصل الذكاء لدى الإناث مساو لمتوسط حاصل الذكاء عند 

 والإدراك , وفـيما يتعلـق بالمسـائل اللفظيـة. من الأعـمار في أي عمر؛الذكور

السريع والمضبوط لتفاصيل وإنجاز الحركات اليدوية بسرعة ودقـة يتفـوقن 

 والتركيبـات الحركيـة , ويتفوق الذكور في المهمات العددية والمكانيـة,الإناث

  . والقوة العضلية والمفاهيم المجردة,الإنشائية

ن اختبارات الذكاء فشلت في الكشـف عـن ويرى البعض في النتيجة أ

  .أي اختلاف هام في الذكاء بين الجنسين
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  دراسة التوائم في الذكاء
 ولذلك لها مورثـات ,التوائم الحقيقية تنتج من البيضة المخصبة ذاتها

 ,بتين مسـتقلتينَّ أما التوائم الأخوية فهي تنـتج عـن بويضـتين مخصـ.واحدة
  .ية الوراثية من الأخوة العاديينًوليسا أكثر تشابها من الناح

 يتبـين ,فعندما يتم قياس حاصل الذكاء لكل من النوعين من التـوائم
ًأن درجات التحصيل للتوائم الحقيقية أكثر ارتباطـا مـما هـي عليـه التـوائم 

  . ً فإنه بالإمكان عند ذلك مؤشرا على إسهامات الوراثة في الذكاء؛الأخوية
ً فرقا بسيطا جدا بـين درجـات الـذكاء في دراسة ذلك لوحظ أن هناك ً ً

ً وأن هناك فرقا عظيما بين درجات التوائم ,دييناللتوائم الأخوية والأخوة الع ً
ننا من الاستنتاج بأن التـأثيرات الوراثيـة تسـبب ِّ مما يمك؛الحقيقية والأخوية

ًتشابها كبيرا في ذكائها ن ترابطات حاصل الذكاء بالنسـبة للتـوائم ولا شك بأ. ً
  .الحقيقية هي أعلى من ترابطات التوائم الأخوية

ن ذلك يعـود إلى التشـابه الـوراثي الكبـير ويقول أنصار الوراثة إ
    ـــــن البنيــةإ:  ولكــن أنصــار البيئــة يقولــون.بــين التــوائم الحقيقيــة

كون لديهم خـبرات هي التي   ـــ»الفيزيولوجي«أي التشابه العضوي 
  اجتماعيــة وبيئيــة ومعيشــية متشــابهة نتيجــة وجــودهم في ظــروف 
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  .ين والأخويةي وهي التي تفسر نتائج حاصل الذكاء للتوائم الحقيق,واحدة

   والنجاح في المهنة العلاقة بين الذكاء

 الأفـراد  واسـعة في تقـيم شخصـيةتستخدم اختبارات الذكاء بصـورة

  . ولاختيار أصلح هؤلاء المتقدمين,المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة

عروف أن هناك بعض المهن تتطلب درجة أعلى من الـذكاء أكـثر فالم

 ولا شك أن العامل الـذي يمتلـك ذكـاء أقـل .ما تتطلبه بعض المهن الأخرىم

 ؛ وبالنسبة لصاحب العمـل,من المطلوب لمهنته يمثل مشكلة بالنسبة لنفسه

 ويشعر بالنقص وبالنسبة , ويفقد ثقته بنفسه,فهو يشعر بالفشل والإحباط

 ولـذلك هنـاك اتجـاه ؛ وينخفض مستوى أدائـه,حب العمل يقل إنتاجهلصا

 والمهن ,عام لأن ترتبط بعض المهن الراقية بالذكاء المرتفع مثل المهن الطبية

  . ومهن إدارة البنوك والشركات,العلمية

وقد طبقت اختبـارات الـذكاء للتصـنيف العـام عـلى مجموعـة مـن 

 وســط المحامــاة والمحاســبين  وكانــت نســبة الــذكاء عاليــة في,المــدنيين

 أما . وكان في الوسط أرباب المهن والأعمال الميكانيكية والبائعين,والمهندسين

  .عمال المناجم والفلاحون فكانوا هم المتأخرين
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 ولكـن الـبعض ,وبالتالي تم اعتبار الذكاء صفة مميـزة لـبعض النـاس
  .اعتبر ذلك يرجع إلى نوع التعليم والتدريب

 الدقيق للأعمال والمهن والبحث عن الإنسان المناسـب وإن التوصيف
 ,لكل منها تخطيط وتصميم مرتبط بالبيئة والمحيط الذي يعيش فيـه الفـرد

 والــذي يضــمن عــزل أطفــال العــمال في مــدارس ,هوبــالفرص المتاحــة أمامــ
. ًمنحطة ضعيفة لا يمكن عمليا أن يصل الطلبـة منهـا إلى الجامعـات العليـا

  . مرتبط بالنظام التعليميوبالتالي فالأمر
ـة ـتفادة ,والحقيقـ ـلى الاسـ ـان عـ ـدرة الإنسـ ـس قـ ـن شيء يعكـ ـا مـ    مـ

 مـثلما يعكسـها ذلـك ,من الخبرة والتعليم والسيطرة على المشكلات البيئيـة
 , بكل ما يتضمنه من قدرات على التجريـد,المفهوم الذي نطلق عليه الذكاء

  .النظري سواء على المستوى الشكلي أو ؛وتكوين المفاهيم

  ما هي درجتك من العبقرية؟
حد ميلنـا لًلعل أحد الأسباب التي تجعل هذا السؤال محيرا إلى هذا ا

 عبـاقرة كـما ؛ الذين يتمتعون بقدرات فائقة,إلى اعتبار مختلف أنواع البشر
 وهم أنـاس يسـتطيعون القيـام بعمليـات ,لو كانت الموهبة دليل العبقرية

ن إمكانيـات  عـء الذين يقدمون دلائل مذهلـةالعلما أن إلا. فكرية مذهلة
  . وعملية الخلق هي مقياس العبقرية, مع ذلك ليسوا خلاقينالدماغ البشري
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  الأطفال المعجزة
 ومن الثابت أن .هؤلاء الأطفال يمكن أن يتحولوا فيما بعد إلى عباقرة

هقـة المقدرة الفائقة في الطفولة لا يبدو أنها ضرورية للعبقرية في عهـد المرا
 فالأطفـال ؛ فالعبقرية الطفولية هي تقنية أكثر منها عبقرية خلاقة؛أو الصبا

م القيام يمكنه. المعجزة بارزون في لعبة الشطرنج مثلاً لا في كتابة المسرحيات
 .ذه القدرات التقنية أهمية كبيرةما بعد لا تعود لهبأعمال خارقة رائعة وفي

 ولـذلك اسـتخدم ,ياضـيات العليـا الر كان على خصام دائـم في»ينشتاينآف«
لقيام بحل العمليات التي كـان يقـوم لعلماء أكثر موهبة منه في الرياضيات 

  .بها
بكـر المنضـوج اللا إذا لم تكـن المهـارة والـذكاء و: ويطرح السؤال هنا

  ً فما هو الدليل إذا؟,دليل العبقرية
اء  وأن مقيـاس الـذك,رية تـرتبط بالموهبـةقيرى البعض أن قوام العب

  . تذكر بالعبقرية ـــأي صلةله ـــ ً نسبيا ليس
  ما هي العبقرية

  ماذا يمكن أن يكون أصل العبقرية؟
  .تين نجد فيهما الجواب المنشودلعل التركيز على ميزتين رئيس

  : الميزة الأولى
   فالعبـاقرة بـدون اسـتثناء .هي التركيز العظيم الذي يبذله العبقـري
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 فـالبعض يركـز عـلى نظريـة ؛دون يغرقـون فيهـا ويكا,ينهمكون في أعمالهم
 ولكـن مـاذا .الفرق في العبقرية أكثر مما شددوا على نظرية الوحي والإلهام

كنه من ُيتيح للعبقري أن يفكر في مشروع طوال سنوات دونما تعب؟ ماذا يم
   شخصيته عليه؟تركيز كل

 وقـدرة ,من الثابت أن ذلك يستدعي وحدة نفسـية داخليـة عميقـة
.  من أجل عناية واحـدة,تنظيم وتنسيق كل طاقاتنا الواعية واللا واعيةعلى 

ع الـبعض القيـام بـذلك عـلى أتـم  ولماذا يسـتطي,ًويبقى سرا كيف يتم ذلك
  .وجه

 عنـدما نشـعر أن كـل شيء في ,ولكننا مع ذلك نسبر غـور هـذا السر
ًيا  وعندما نضيع أنفسنا في عملنا أي نصبح مغمورين كل,داخلنا هو في محله

  .في النشاط العملي المؤدي إلى الابتكار والتميز
  :الميزة الثانية

هي القدرة على رؤية نموذج أو مثال في الأشياء وقد قال الفيلسـوف 
ن إ. ًرؤية العام في الخاص دائمـا هـو أسـاس العبقريـةن  إ»شونبهور«الألماني 

ة العاديـة ختراق الواجهتلك القدرة على ا,  بشكل من الأشكال,لكل العباقرة
  . وتمثيلها بطريقة جديدة رائعة,للحقيقة والواقع

  فما الذي يمنح العبقرية هذه البصيرة؟
   ,ن معظــم العبــاقرة يــذهبون إلى أبعــد مــن التفكــير المتســائلإ
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وهذا يعني أنهـم ينظـرون إلى ,  يذهبون إلى سلامة النيةالمشكك؛, المستفهم
  .دلاً من النظر بعين المراهق المتعبتينالعالم برؤيا الطفل البريئة المندهشة ب

د ً أننـا إذا مـا حققنـا جميعـا وعـو»شيلر«وقد لاحظ الشاعر الألماني 
 ,ًن الطفل هو حقا من نوع العبقريةًطفولتنا لأصبحنا جميعا عباقرة؛ ذلك لأ

فائقة على القيام بنشـاط مبتكـر وبـاختراع وهذا ما نجده في قدرة الطفل ال
  .لعبقريالقاموسي للى وجه التقريب التعريف  وذلك هو ع,كتشافوبا

  ؟ولكن ماذا يحدث للعبقري الطفولة
 والموهبـة يرتفـع بـذلك يفوز بعض الأفراد المهارة والذكاء الكـافيربما 

 والبعض الأخـر ربمـا يعـوزهم التـوازن .كله عن المستوى العادي للمنجزات
رون يــقضي  وهنــاك أفــراد أخــ. الــداخلي لتحقيــق التركيــز العبقــريالــنفسي

عـلى ملكـة الخلـق والرؤيـا , احتكاكهم بالحياة وتطلبـات التربيـة والتعلـيم
  .البعيدة التي كانت لهم في سن الطفولة

 ومـع تقـدمنا في ,إن القليلين منا يحتفظون بمعنى التحدي والتجـدد
تابـة فكريـة َ ونستقر عـلى ر,ً ويصبح العالم مألوفا لدينا,السن نصبح حكماء

  .وعاطفية مريحة
تكـون تلـك  غير أن البعض لسـبب مـن الأسـباب غريـب وغـامض لا

  .نا إلى إلقاء نظرة أخيرة على العبقريةّ وهذا ما يجر,حالهم
  ًفــالكثيرون منــا ينظــرون إلى العبــاقرة كــما لــو كــانوا أناســا بعيــدين 
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 ولكـن الواقـع أن العبـاقرة , يتكلمون لغة تفوق مدارك كل واحـدً,عنا كثيرا

  .لا يتكلمون فحسب إلينا بل يتكلمون من أجلنا, عد الحدودإنسانيون إلى أب

  . المعاصر يحيرنا بآرائه وأفكاره في بادئ الأمرإن العبقري

  العبقرية والجنون

ق الكـبرى هـي شـكل ْلـّن ملكة الخهناك نظرية في العبقرية تقول إ

  ولكن هل العباقرة مجانين؟, السليم العاقبة, من أشكال الجنون الحميد

شك فيه أن كثير من الشخصيات البارزة والألمعية كانوا فريسـة مما لا

ومثل هذه الحالات القصوى يمكن موازنتها مع حالات . محن عاطفية عنيفة

  . ًأخرى كانت نموذجا لسلامة العقل

, كهم دوافـع الخلـق والإبـداعَّن العبـاقرة تـتملإ: لذلك يمكننا القـول

 ولكـن ذلـك ,ًحيانا نتيجـة لـذلكظهرون شخصية قوية وغير عادية أُنهم يوإ

  .يكون عن الجنون يبقى أبعد ما

 أي ؛ والـذكاء ظـاهرة إنسـانية,وبما أن العبقرية أعلى درجة في الذكاء

 فـإن وجودهـا مـرتبط بوجـود الإنسـان ؛تتعلق بالإنسـان وحياتـه وتطـوره

  ؟نفسه
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أشــبه العلمــي في دراســة هــذه الظــاهرة أو ولكــن البحــث العلمــي 

 فقد اعتقد البعض بأن الذكاء هو حـدة الحـواس التـي ً,ديماوقياسها ليس ق

  .ثو وهو بهذا المعنى مور,د بها الإنسانَّيتزو

.   تطـوير مقيـاس لتسـجيل ذكـاء النـاسواعتقد آخرون أن بالإمكـان
 الـذي عـاش في بـدايات القـرن السـادس  ــــابـن الجـوزيوقد كتب العالم 

ق ّ وفـر, أحد أبوابه موضوع الـذكاءً كتابا أسماه الأذكياء ناقش في ـــالهجري
ِّ كما كتب كتابا آخـر يكمـ,بينه وبين الفهم والذهن ل الكتـاب الأول أسـماه ً
  . وهم عكس الأذكياء؛أخبار الحمقى والمغفلين

  تعاريف هامة للذكاء 
 أي أن الذي يفهـم , الذكاء بأنه سرعة الفهم»ابن الجوزي«ف َّعر - 1

  .ه يكون أذكى أو أكثر ذكاء منهمشكلة من المشكلات أسرع من غير
ف الذكاء بأنه المقدرة الكلية للفـرد الإنسـاني َّ عر»ديفيد وكسلر« - 2

   والتعامل الكفء مع البيئة, والتفكير العاقل,على التصرف الهادف
ف الذكاء بأنـه القـدرة عـلى القيـام بـالتفكير ّعر» لويس تيرمان« - 3

  . عمله عن الحواسنشاط ذهني مستقل فيالقيام ب أي ,المجرد
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يـه عـلى كـل مـا ً وضع تعريفا شاملاً للذكاء اعتمـد ف»ستودارد« - 4
 يضـم فيـه معـاني ً, تعريفـه طـويلاً شـاملاً معقـداكتب حـول الـذكاء فجـاء

ن الذكاء يعني القدرة على القيام بنشاطات تتصـف إ: يقول, ومفاهيم كثيرة
  :بالخصائص التالية

 - التكيـف مـع الهـدف - الاقتصـاد - التجريـد - التعقيـد - الصعوبة
 والمحافظة على هذه النشـاطات ,ظهور السلوك الأصيل - القيمة الاجتماعية

   .حتى تحت ظروف تتطلب تركيز الجهود ومقاومة القوى الانفعالية
  .الذكاء هو ما تقيسه الاختباراتإن  : يقول»بورينج« ـ5
 قـال بـأن  فهنـاك مـن؛ العلماء في تحديد طبيعة الـذكاءقد اختلفو

 وهناك من رأى أن للـذكاء ,الذكاء قدرة واحدة عامة أساسية عند كل الناس
  :عاملين

 تشــترك فيــه كافــة النشــاطات العقليــة عــلى اخــتلاف أنواعهــا ٌّعــام
  . كالإدراك والخيال والذاكرة والانتباه والتفكير وغيرها؛وأصنافها

  .يرها تتميز بها عن غ,وعوامل خاصة بكل نشاط من هذه النشاطات
 وذكاء , ذكاء سائلً:ا واحدً وليس ذكاء,وذكر آخرون أن هناك ذكاءان

  .صلب متبلور
ــورد«وذهـــب  ــة إلى أن ا»جلفـ ــل الإنســـاني يتكـــون مـــن مئـ   لعقـ

   ً, ويمكــن تحديــدها جميعــا,ن قــدرة عقليــة منفصــلة عــن بعضــها وعشريــ
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 , المحتوى والنتاجـات: هي,وأن هذه القدرات تنتظم من خلال ثلاثة عناصر
  .والعمليات
  :والخلاصة

 فالذكاء هو نقل الواقع . وسرعة الربطإن الذكاء هو سرعة الإحساس
 فسرعة ؛سابقة تفسر هذا الواقعالعلومات الم و. بواسطة الحواس؛إلى الدماغ

 لذلك كان الذكاء هو سرعة الإحساس وسرعة الربط بين ,الحس تعني الربط
 ولكن مـا يتميـز .العقل والتفكير وهو نوع من العمليات المعرفية ك,الوقائع

  .به الذكاء هو السرعة في الاستجابة والرد
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  كاءقياس الذ
  

ـذكاء ـن الـ ـتشرت عـ ـي انـ ـات التـ ـاعدت الدراسـ ـرن ,سـ ـع القـ  في مطلـ
 وذيوعها وتعـددها عـلى انتشـار موجـة الانجـراف وراء مقـاييس ,العشرين

 ويفـك ,سـتقبلعتباره الحل السحري الذي يكشف الموالترويج لها با, الذكاء
قـادرة عـلى أن ترسـم  بل اعتـبرت نتـائج القيـاس ,ما غمض منه وما صعب

  .لمستقبل الجماعات والأفرادصورة 
نـه مـن ِّومن طبيعة الإنسان منذ بدء الخليقة أنه يتطلع إلى أداة تمك

 وما يزال حتى الآن يبحث عن معيار يرتاح إليه في ,تحديد ملامح مستقبلية
  .لتحصيليةتوجهاته المهنية وا

ًوقد شهد القرن الماضي اهتماما ملحوظـا بـالمتخلفين عقليـا والمـرضى  ً ً
 ومـن هنـا ظهـرت , مع تنامي الاهتمام لتوفير أوجـه الرعايـة لهـم,العقليين

ف عـلى هـؤلاء الأفـراد ّالحاجة إلى وسيلة موحـدة يمكـن اسـتخدامها للتعـر
  . لذلك ظهرت أدوات لقياس الذكاء,وتصنيفهم

ـذكاء  ـاس الـ ـذكاءيقـ ـارات الـ ـدعى اختبـ ـارات خاصــة تـ  وهــي ,باختبـ
ن بشــكل عــام مــن عــدد مــن الأســئلة والمهــمات الأدائيــة َّاختبــارات تتكــو

   وتغطـي مجـالات واسـعة مـن الخـبرات التـي يتعـرض ,واللفظية والعقليـة
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 وبعـد , أو التي يفترض أن يكونوا قـد تعرضـوا لهـا أثنـاء حيـاتهم,لها الناس
ستخرج درجة معينة لكل مفحوص تسمى درجة تصحيح هذه الاختبارات ت

ً وتعتبر مؤشرا على مستوى ذكاء هذا الشخص بالمقارنة مع ذكاء غيره ؛الذكاء
  .من الأشخاص الذين هم في مثل سنه

  قيمة اختبارات الذكاء

تعد اختبارات الذكاء أداة القياس النفسي الرئيسية وهي أكثر فائـدة 
  : كونها قيمتها بسببًمن أي عينية مسحوبة عشوائيا ولها

يسـتطيع , حـددة بدقـةن إجراءاتها مقابلة للمقارنة من حيث إ - )1
 وهكـذا يمكـن المقارنـة بـين نتـائج ,تباع القواعد المضـبوطةمعها الباحثون ا

  .الاختبار على اختلاف المفحوصين
موضــوعية مــن حيــث الاتفــاق عــلى قواعــد التصــميم لتجــاوز  - )2

  .احصينالتحيز الشخصي من جانب الف
ن الفروق في الإجابات ؛ حيث إمنتقاة لاستيعاب الفروق الفردية - )3

  .ًتعكس فروقا بين الفرد
ـة للتفســير - )4 ـث إ, قابلـ ـن حيـ ن الباحــث المــدرب يســتطيع أن مـ

 لا يستطيع أن يحصل ,يستخرج من نتائج الاختبارات معلومات عن السلوك
  .عليها الشخص العادي
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  . لمجموعة سكانيةقد طبقت على عينة ممثلةنة بمعنى أنها َّمقن - )5

  أنواع الاختبارات للذكاء
 وهـذه الاختبـارات تسـمى ,مـه الفـردَّاختبارات تقـيس مـا تعل - )1

  .اختبارات الإنجاز
 وهـي تقـيس مـا يسـتطيع أن ,اختبارات تقيس قـدرات الفـرد - ) 2

  .يتعلمه الفرد
ت والفاعليـة اختبارات تقيس الاتجاهات والاهتمامات والسـما - ) 3

  . وما وراء الاضطرابات الشخصية,الفكرية الكامنة

  فوائد اختبارات الذكاء
فرديـة في الـذكاء مـما يسـمح بتصـنيف لاتكشف عـن الفـروق  - )1

  .مهارات الأفراد
   .تكشف عن ضعاف القدرات الذكائية - )2
ج عـن عية والمتفوقين في الابتكار الناتتكشف عن العباقرة والألم - )3

  .ذكاءال
  .تستخدم في التشخيص التربوي والتوجيه والاصطفاء - )4
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 لتحقيـق , حسـب قـدراتهم,تساعد في انتقاء العمال والمـوظفين - )5
  . وتساعد في التوجيه المهني,نجاح أفضل في ميدان العمل والإنتاج

  أسس تصنيف اختبارات الذكاء

لمضـمون عت من حيث الشكل واَّ وتنو,لقد تعددت اختبارات الذكاء
 لعمريـة والوصـفية التعليميـة؛ ومن حيث المسـتويات ا,وطريقة الاستخدام

لأسـس التـي اعتمـدها  ومـن ا.مما اسـتدعى التفكـير في تبويبهـا وتصـنيفها
  :يف اختبارات الذكاء الأسس التاليةالعلماء في تصن

  .الاختبارات الفردية والجماعية - )1
م بنـود الاختبـار مطبوعـة َّقـدُ حيـث ت؛اختبارات الورقة والقلم - )2

 أو عـلى ورقـة , ويكتـب المفحـوص أجوبتـه عـلى الورقـة نفسـها,على ورقة
م على شريـط َّقدُ تْالاختبار كأن وهناك أشكال جديدة لتقديم بنود .منفصلة
  . أو على شريط مصور,مسجل

يطلب فيهـا مـن المفحـوص معالجـة أشـياء أو : اختبارات الأداة - )3
  .قام الأولمواد أو أجهزة في الم

  تســتخدم الاختبــارات : الاختبــارات اللفظيــة وغــير اللفظيــة - )4
  اللفظيــة وغــير اللفظيــة في تلــك الحــالات التــي يســتطيع فيهــا المفحــوص 
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 أو مـن حيـث , سـواء مـن حيـث الفهـم,التعامل مع اللغـة بـيسر وسـهولة
 .ستخدم مع المتعلمينتً لذلك غالبا ما .التعبير

فتسـتخدم بشـكل خـاص مـع الأميـين : للفظيـةأما الاختبارات غـير ا
ـب ـن, والأجانـ ـيرهم ممـ ـع وغـ ـب مـ ـل المناسـ ـروفهم دون التعامـ ـول ظـ  تحـ

  .الاختبارات اللفظية
ـا - )5 ـي تتكــون منهـ ـادة التـ ـرتبط بالمـ ـذكاء تـ ـاس الـ ـارات لقيـ  ؛اختبـ

  .كاختبارات الرقمية والصورية واللفظية والإمكانية وما شابه ذلك
بار السرعة هو الاختبار الذي تقصـد فيـه اخت: اختبارات السرعة - )6

 الإجابة لأن, دةّمحدتكون الفترة الزمنية  و,الفروق الفردية على سرعة الأداء
عن بنود الاختبار من القصر بحيث لا يتمكن أي من المفحوصين بوجه عـام 

  .أن يكمل الإجابة عن كل البنود في الاختبار
 لكنه ,اول كل البنود فيهِيخصص له وقت كاف لتن: اختبار القوة - )7

يحتوي على بنود يصـعب عـلى أي مفحـوص حلهـا بحيـث لا يحصـل عـلى 
  .الدرجة الكاملة

 مثـل ً,الاختبارات المتشبعة بالعامل الثقافي والمتحررة عنه نسبيا - )8
  .الأشكال وغيرها  وتكملة الصور ولوحات,اختبارات المتاهة



هالذكاء أنواعه واختبارات                                                   
  

  

 

84

  ختبارالقواعد التي يجب مراعاتها عند كتابة الا
هناك عدد من القواعد العامة التي تجدر مراعاتها عنـد كتابـة بنـود 

منهــا مــا يتعلــق , دق جيــدا وتســاعد في الوصــول إلى مســتوى صــ,الاختبــار
  . ومنها ما يخص المضمون,بالشكل

  : من حيث الشكل نشير إلى القواعد التالية ـــأولاً
كـما , لتعبـيريجب أن تتسم البنود بسـهولة القـراءة وببسـاطة ا - )1
مـا ؛ لبلاغيـة والفنيـة والاصـطلاحيةالابتعاد عن استخدام الأسـاليب ايحسن 

  .أمكن ذلك
  .تجنب التعبيرات الخادعة والمضللة - )2
ًأن يكون السؤال واضحا ومحـددا - )3  لا يحتمـل أكـثر مـن تفسـير ,ً

  .واحد
  : يتعين مراعاة ما يلي في الاختبارات,من حيث المضمون -ً ثانيا

  .البند الواحد له إجابة واحدة - )1
  .البند الآخر وغير متصل بهعن كل بند مستقل  - )2
ًأن يتضــمن البنــد جانبــا هامــا مــن الســلوك مــن الناحيــة  - )3 ً

ـة ـة,الجوهريـ ـة الظاهريـ ـن الناحيـ ـيس مـ ـد . ولـ ـافة إلى القواعـ    وبالإضـ
  تدرج البنودتن هناك قواعد عامة يجب الأخذ بها كأالمتصلة بالمضمون 
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ِّوأن تتضمن الاختبارات بنـودا تؤلـف عينـة, من السهل إلى الصعب  ممثلـة ً
  .للسلوك الذي تقيسه

  الحقائق التي يجب مراعاتها عند تطبيق الاختبار
هناك حقيقتان ينبغـي مراعـاتهما عنـد تطبيـق اختبـارات الـذكاء في 

  :المدارس وغيرها هما
ًن نسبة ذكاء الفرد ليست ثابتة ثبوتـا تامـاإ - )1 ,  مـن سـنة لأخـرىً

ًذر اختبار الفـرد مـرة واحـدة لتحديـد ذكائـه تحديـدا لذلك يكون من المتع
 ,لذكاء أكثر من مـرةاختبارات أي ينبغي علينا أن نقوم با, ًنهائيا طيلة حياته
  .ومن فترة لأخرى

الذكاء لا يـدخل بدرجـة واحـدة في مختلـف أنـواع النشـاطات  - )2
ًت التي لا تقيسها اختبـارات الـذكاء قياسـا ن القدراإ. ٌوهذه حقيقة, والمهن

ًتاما تلعب دورا هاما في حياة الفرد والمجتمع ً ً.  

  أهمية المهارة في قياس الذكاء 
ـة واســعة ـب مرونـ ـذكاء تتطلـ ـارات الـ ـارة في اســتخدام اختبـ   , إن المهـ

ـارات ـتخدام الاختبـ ـلى اسـ ـويلاً عـ ـدريبا طـ ـب تـ ـما تتطلـ ـتى ,ًكـ ـويم شـ    وتقـ
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ـية وال ـاهر الشخصـ ـلوكمظـ ـال , سـ ـار الأطفـ ـاملة في اختبـ ـة شـ ـبرة عمليـ وخـ
ن الخبير مـن ِّ ومثل هذه الصفات تمك, ولباقة في التعامل معهم,وملاحظتهم

 ومراعاتهـا ,ر في نتيجة الاختبار للفردِّالعوامل التي تؤثمن الكشف عن كثير 
  .في التقدير النهائي لقدراته العقلية

ما ينظر بار الذكاء الفردي كوالخبير الحق هو الذي ينظر إلى فترة اخت
 ويراعـي تـاريخ , فيبحث عن العوامل المختلفـةالطبيب إلى فترة التشخيص؛

َويعنى, حياة الفرد ولا يصـل إلى ,  بملاحظة ظروفه الحاضرة ومظاهر نشاطهُ
  ً. بل ولسائر مظاهر الشخصية أيضا,التقدير النهائي للذكاء فحسب
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  ميادين استعمال اختبارات الذكاء

  

 ولهــا وظــائف ,ء لتحقيــق أهــداف كثــيرةتســتعمل اختبــارات الــذكا

  :هاويمكن الإشارة هنا لأهم استعمالات. متنوعة في ميادين الحياة

  .توفر الاختبارات أدوات جديدة وموثوق بها للتشخيص والعلاج - 1

 ووضع خطـط وبـرامج لاسـتثمار ,د السبيل للتنبؤ والتخطيطِّتمه - 2

  . على نطاق فردي وجماعي ووطني؛الثروة العقلية

 مـما يسـمح بتصـنيف ,تكشف عـن الفـروق الفرديـة في الـذكاء - 3

 والتـي تـؤدي ؛ وتوجيههم للأعمال المناسبة لقدراتهم,الأفراد في فئات ذكائية

  . وعن المتفوقينً,فين عقلياِّلختوتكشف عن الم, لنجاح مهني

 وبالتـالي ,تساعد في الكشف عـن سـوء التوافـق وعـدم التكيـف - 4

  .توافقي ناجح ومثمروضع برنامج علاجي 

  .تستخدم اختبارات الذكاء في التشخيص التربوي - 5

تستخدم اختبارات الذكاء في الإرشاد التربـوي للطـلاب ولتحقيـق  - 6

  . طموحاتهم
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 ومزاولـة الأعـمال ,تستخدم اختبارات الذكاء في التوجيـه المهنـي - 7
 ,هـد أقـلتقـان الأعـمال في وقـت وج؛ بحيث تحقق لأصـحابها إبمهارة ذكية

  .وتكيف أنجح
 وفي انتقاء الموظفين وتوزيعهم ,تستخدم لأغراض البحث العلمي - 8

  .في الإدارات بما يتناسب مع مستوى ذكائهم

 
  أشهر اختبارات الذكاء

اختبـارات الـذكاء منـذ أن وضـع  يعد من أشهر »لفرد بينيهأ«اختبار 
لف الأدوات  وتتـأ.م1960ته الأولى وحتـى آخـر تعـديل لـه في عـام في صيغ

اللازمة لتطبيـق الاختبـار علبـة ألعـاب معياريـة لاسـتخدامها مـع الأطفـال 
 , ودفـتر لتسـجيل المفحوصـين, ومجموعة مـن البطاقـات المطبوعـة,الصغار

مل عـلى الفقـرات تًن كل اختبار تقريبـا يشـإ:  ويمكن القول.ودليل للاختبار
  :التالية

هـي تقـديم مفـردات  و؛أسئلة تتطلـب الإجابـة عنهـا: المفردات - 1
  .ة وغير ذلكنيأو تفسير مفردات مع,  أو شرح, أو مضافة,مرادفة

 أو تذكر ,كلمات تتطلب من المفحوص تذكرها: اختبارات الذاكرة - 2
  .أجزاء منها

 ومعرفـة ,تحديد مكان النقص في الصـورة: اختبار الصور الناقصة - 3
  الجزء الناقص 
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 من المفحـوص وضـع بَُطلُكأن ي: ء المعالجة اليدوية لأشيااختبار - 4
  . أو صنع بيت بواسطة مكعبات,قطع خشبية في صنع شيء أكثر فائدة ونفع

ـار التعامــل مــع الأعــداد - 5  وترمــي إلى الكشــف عــن قــدرة :اختبـ
  .المفحوص على التعامل مع الأعداد والأرقام

وتنص على اكتشاف أوجه التشـابه : اختبارات التشابه والاختلاف - 6
  . أو الوقوف على أوجه الاختلاف والتعارض بينها,جموعة من الأشياءبين م

إصدار حكم على تصرف أو سلوك معين بعـد :  اختبارات المحاكمة-7
  .ت دلالة على الذكاءَّماهََ ويعد من أكثر الم.شرحه

 في بداية القرن العشرين »بينيه وصديقه سيمون« قام هذا وقد كان
 وكان يقصـد ,ن الأول من نوعه في علم النفس وكا,بوضع قياس للذكاء العام

 وإنشـاء صـفوف خاصـة بهـم في ,من وراء ذلـك معرفـة الأطفـال الضـعفاء
 هـل يعـود : والكشـف,ب تأخرهم في دروسهمب وبيان س,المدارس الابتدائية

ناشئ عن نقص في التعلـيم وطريقـة أم إنه  أو ,إلى قلة انتباههم أو كسلهم
  .المناهج المدرسية
 وذلـك لأنـه ؛ الأسئلة المدرسـية في اختباراتـه»بينيه«تجنب وكان قد 

ى عـن المعـارف والمعلومـات ّكان يريـد الوصـول إلى الـذكاء الفطـري المعـر
 ,صـعوبتهالً وقـام بترتيبهـا تبعـا , فوضـع الأسـئلة بصـورة طبيعيـة,المدرسية

كثـير مـن أطفـال عنها بحيث وضع لكل سن أسئلة خاصة يستطيع الإجابة 
  .هذا السن
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  .ويجب إجراء الاختبار على فئة متجانسة من الناحية الاجتماعية

 , في الوقـت الـراهن,وبالرغم مـن ذلـك يثـار ضـد اختبـارات الـذكاء

 وضـع مقياسـه بـدوافع حريـة »بينيـه« إلا أن ,اتهامات بـالتحيز والطبقيـة

 وبدعوة من وزارة التعليم الفرنسي لدراسـة مشـكلة ,التعبير ولهدف إنساني

 ؛ ولوضع طريقة موضـوعية لتشـخيص الأطفـال المتخلفـين,لدراسيالتخلف ا

 ؛ تدريبات أعمق على التفكير والـتعلمهام فيَّلوضعهم في مدارس خاصة تقد

ًوذلك منعا لهم من الإحباط والقلق الذي يصـيبهم مـن جـراء وجـودهم في 

  .فصول عادية

ة  من مجموعة من الأسئل, في صورته الأولى,»بينيه«وقد تميز مقياس 

تعكس الإجابة عنها مهـارات تتجـاوز المهـارات القائمـة عـلى مجـرد التـذكر 

  . وتتضمن أشياء مثل القدرة على الحكم والاستدلال والتجريد,والاستيعاب

 كـما , مـن أجـزاء متنوعـة بعضـها»بينيه«س يياّوعلى هذا تكون مق

,  لفظي كالأسئلة التي تدور حول المعلومـات العامـة والفهـم العـام,لاحظنا

ـذاكرةوبعضــها حســابية وأرقــام ن ّ وبعضــها تضــم, يطلــب إعادتهــا مــن الـ

ًمشكلات عملية ولعبا مقننة لتقدير المهارة عـلى الحـل والتركيـب والتفكـير 

  .المجرد
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  حساب العمر العقلي

 مجموعة من الاختبارات »بينيه«لحساب العمر العقلي للطفل وضع 

  ــــ أي إنـه بلغـةداهاوإذا نجـح الطفـل في إحـ, مخصصة في فئات عمريـة

 على حل المشـكلات العقليـة ًاقادريصبح   ـــالوظائف التي يقيسها الاختبار

  .بنفس كفاءة الأطفال في نفس السن

قلي للطفل صحيح مثال لحسـاب العمـر علكن القول بأن العمر ايمو

ناسـب مـع عمــره تلقـى عليـه الأســئلة التـي خصصـت لتت, العقـلي للطفـل

 فإذا أجـاب عـلى ,لطفل الحقيقي الزمني ست سنواتكن عمر ايل« ,الزمني

 ٍوهـو مسـاو, جميع الاختبارات لهذا السن يكون عمره العقلي ست سنوات

 وفي هـذه الحالـة نرفـع مسـتوى .ًتماما لعمره الزمني الحقيقي ست سنوات

ر عمـره العقـلي ِّ وبذلك نقـد؛الأسئلة إلى سن أعلى حتى يتوقف عن الإجابة

 وإذا لم يجب عـلى الأسـئلة المسـاوية ,نا عمره الزمنيالجديد الذي يفوق ه

 إلى أن نحصـل عـلى العمـر , فإننـا نخفـض مسـتوى الأسـئلة,لعمره الزمنـي

  .العقلي المنخفض هنا عن عمره الزمني
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  حساب نسبة الذكاء
تقدير نسبة الذكاء يمكن تحديدها عن طريق قسمة العمـر العقـلي 

  . بمائةًاعلى العمر الزمني مضروب

  
  عمره الزمني ثمان سنواتوطفل عمره العقلي عشر سنوات : مثال

  
 ,منـين عمره العقـلي يزيـد عـلى عمـره الزًإذا هذا الطفل متفوق لأ

, و نقصـانزيـادة أ, ًهبوطـا ًوهكذا يمكن حسـاب نسـب الـذكاء صـعودا أو
  .المتفوقين أو المتخلفين

 بـل ,سوالحقيقة لم تتوقف اختبـارات الـذكاء عنـد الأطفـال والمـدار
عالميـة للمسـاعدة عـلى لازدادت الحاجة إلى مقاييس الذكاء خلال الحـرب ا

  .اختيار الجنود وتوزيعهم على مختلف الوحدات العسكرية والتخصصات
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دى ذلــك إلى تطــور هائــل في حركــة القيــاس الــنفسي للــذكاء وقــد أ

الـذكاء تطبـق  وأصبحت مقاييس , وازداد تنوعها,فتضاعفت مقاييس الذكاء

 ونشأت المقـاييس الأداتيـة التـي ,ماعات بدلاً من التطبيقات الفرديةجعلى 

 وتحتــاج المقــاييس الأداتيــة إلى .أمكــن اســتخدامها مــع المقــاييس اللفظيــة

وأصبحت هذه الاختبـارات تسـاعد عـلى . معالجة للأشكال والحل والتركيب

ف عـلى  والتعـر,توجيه الأفراد إلى الأعمال والمهن والحرف التي يتوفقون بها

  .الحالات السوية والشاذة وما يوافقها في الذكاء
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  نوع الذكاء
المعدل التقليدي بمعادلة 

  الذكاء

 –مدة الإدراك 

  الاستجابة المقترحة

سرعة الإدراك (

  /ثانية) /الاستجابة

 0 - 5 + 140  عبقري

 6 - 15 130 - 139  ًجدامتفوق 

 16 - 25 120 - 129  متفوق

 26 - 35 110 - 119  فوق المعدل

 36 - 50 90 - 109  )في المعدل(عادي 

 51 - 70 80 - 89  تحت المعدل

  71 - 100 70 - 79  بليد

    مغفل

 + 101 - 49  معتوه

    أحمق
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  لقياس الذكاء» وكسلر«اختبار 
ًاختبارا آخـر لقيـاس ذكـاء الأطفـال صـمم عـلى » وكسلر«لقد ابتكر 

وقد استمر في مراجعة , نفس الأساس الذي صمم عليه اختباره لقياس الكبار
واختبار الكبار يقيس الأفراد من سن السادسة عشرة , ديل اختبار الكباروتع

واختبار الأطفال يقيس ذكاء الأفراد من سن الخامسـة عشرة ومـا , فما فوق
, )أدائي(وجـزء عمـلي أو , جـزء لفظـي: ويتكون الاختبـار مـن جـزئين. دون

  .ويتكون كل جزء منهما من مقاييس فرعية
, قاييس للمعلومات العامة والفهم العامفالجزء اللفظي يتكون من م

كـذلك , واكتشاف أوجـه تشـابه بـين أشـياء معينـة, ومعرفة مفردات لغوية
وإعـادة أرقـام , يتضمن مسائل حسابية لقياس القدرة على معالجـة الأرقـام

  .الذاكرة بعد قراءتها للشخص
تتطلب , فيتكون بدوره من مقاييس فرعية»العملي«أما الجزء الأدائي 

بعض البطاقـات  ّيب مكعبات ملونة لكي تتماثل مع أشكال مرسومة علىترت
, ومعرفـة بعـض الأجـزاء الناقصـة في صـور أعـدت بشـكل خـاص, المستقلة

بحيث تعطي معنـى أو , وطلب ترتيب صور مرسومة على بطاقات مستقلة
  .وتجميع أجزاء خشبية منفصلة بحيث تكون شكلاً له معنى, قصة
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بينما المقياس , اللفظي يتألف من ستة اختباراتهكذا فإن المقياس و
  : غير اللفظي يتألف من خمسة

  : يضم المقياس اللفظي الاختبارات التالية-أولاً 
تبـدأ مـن , وتتـألف مـن ثلاثـون سـؤال:  اختبار المعلومات العامة-1

المعلومات التـي تقـيس الخـبرات التعليميـة التـي اكتسـبها الفـرد في إطـار 
عـلى أسـاس الاعتقـاد بـأن معلومـات الفـرد التـي كونهـا , ئةتفاعله مع البي

  .أو نمائه لقدراته من خلال حياته, واكتسبها تقدم دليلاً على استثماره
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ًويتألف من أربعة عشر موقفـا مـن المواقـف :  اختبار الفهم العام-2
والهـدف مـن هـذه الاختبـارات قيـاس , المنتزعة من مواقف الحياة اليومية

وتؤلـف , لعقلية على مواجهة المشكلات الحياتية التـي يمـر بهـاقدرة الفرد ا
  .مشكلة من نوع غير متخصص ـــ أي مشكلات عامة

ويتألف هـذا الاختبـار مـن سـت عشرة مسـألة :  اختبار الحساب-3
ـدم للمفحوصــين ـابية تقـ ـفهيا, حسـ ـا أو شـ ـا ذهنيـ ـيهم حلهـ ًوعلـ ـن دون , ً مـ

والهدف من هـذا الاختبـار . ةوفي فترة زمنية محدد, استخدام الورقة والقلم
ـات  ـام والعمليـ ـع الأرقـ ـل مـ ـربط والتعامـ ـد والـ ـدرة عــلى التجريـ ـاس القـ قيـ

  . الحسابية
ويتألف من سـت عشرة مجموعـة مـن أزواج :  اختبار المتشابهات-4
والهـدف . يطلب من المفحوص بيان التوافق وأوجه التشابه بينهـا, الكلمات

  .يز والمحاكمة والتصنيفمن هذا الاختبار قياس القدرة على التم
أو , ويعد هذا الاختبار من أكثر الاختبارات دلالة عـلى العامـل العـام

  .ما تشيع تسميته بالذكاء العام
ويتألف من أربعين كلمة مختارة مـن الكلـمات :  اختبار المفردات-5

ومتدرجة من حيث صعوبتها ويطلـب إلى المفحـوص , الشائعة في بيئة الفرد
  . واحدة منهاأن يذكر معنى كل

ـير ـق التفكـ ـاس عمـ ـار هــو قيـ ـن هــذا الاختبـ ـدف مـ ـدى , والهـ   ومـ
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  . والأرضية الثقافية للمفحوص, وغرابة التعريفات, وفهم المعاني, التحليل

وقـد , ويتألف مـن سلاسـل مـن الأرقـام:  اختبار استيعاب الأرقام-6

ة يطلب فيها من المفحوص أن يعيدها بعـد أن يسـمعها لمـر, ًترتب عشوائيا

  .واحدة من قبل الفاحص

ـن  ـا مـ ـذاكرة في تمكنهـ ـعة الـ ـاس سـ ـار قيـ ـذا الاختبـ ـن هـ ـدف مـ والهـ

, أي قدرة الفرد على إعادة مواد ذكرت أمامه لمرة واحـدة, الاستدعاء المباشر

  .ويعتبر هذا الاختبار مكملاً للاختبارات السابقة. ومدى استيعابه لها

  :كاء الاختبارات غير اللفظية في مقياس الذً-ثانيا

يوجد في هذا الاختبار عشرون بطاقة تعرض :  اختبار إكمال الصور-1

كل منها صورة وقد نقص منهـا جـزء هـام مـن أجزاءهـا والمطلـوب إكـمال 

والهدف من ذلك قيـاس قـدرة الفـرد عـلى الإدراك وعـلى . النقص في الصور

  .وتمييز التفاصيل الأساسية من التفاصيل غير الأساسية, تكوين المفاهيم

ويوجد فيه اثني عشرة سلسـلة مـن الصـور :  اختبار ترتيب الصور-2

َويطلب من المفحوص إعادة , التي تعرض فيها كل صورة بترتيب غير صحيح ُ
والغرض الأساسي من هـذا الاختبـار قيـاس القـدرة . ترتيبها بالشكل الصحيح

  .على فهم المواقف الكلية أو الوضعية الكلية
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ـا-3 ـوم المكعبـ ـارات رسـ ـعة : ت اختبـ ـار تسـ ـذا الاختبـ ـتخدم هـ ويسـ
ويســتعمل , متطابقــة في الحجــم واللــون, مكعبــات ملونــة بــألوان مختلفــة

والهدف هنا هو . بعضها أو كلها في وضع عشرة رسوم تعرض أمام المفحوص
  . قياس القدرة على التحليل والتركيب

إذا , ويشمل عـلى أربعـة لوحـات مقطعـة:  اختبار تجميع الأشياء-4
ًا إلى بعض كَونت شـيئاجمعت بعضه وهـي مصـنوعة مـن الـورق المقـوى , َّ

. ويطلــب مــن المفحــوص إعــادة بنائهــا, لأشــياء مألوفــة في بيئــة المفحــوص
  .والهدف من هذا الاختبار قياس القدرة على حل المشكلات

ويتألف مـن جـزء خـاص بالأطفـال ممـن :  اختبار الربط والاقتران-5
ويتضـمن الجـزء , وق هـذه السـنوآخـر لمـن هـم فـ, هم دون سن الثامنة

 - مثلـث -دائـرة «الخاص بأطفال مـا دون الثامنـة  عـلى أشـكال هندسـية 
وقد وضع في كل شكل من هذه الأشـكال إشـارة داخـل . » مربع-مستطيل 

  .ًالشكل استنادا إلى تعليمات الاختبارات
ويتضمن الجـزء الثـاني مجموعـة مـن المسـتطيلات في داخلهـا أرقـام 

النصف العلوي ويوجـد فيـه , يقسم كل مستطيل إلى نصفينبحيث , معينة
ًويتطلب إلى المفحـوص تعبئتـه اسـتنادا , ًوالنصف السفلي يترك فارغا, الرقم

  .إلى التعليمات الواردة في دليل الاختبار
ــربط  ــم الـ ــلى تعلـ ــدرة عـ ــو القـ ــار هـ ــذا الاختبـ ــاس في هـ   والأسـ
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ًعتبر مؤشرا من مـؤشرات ت, ضمن فترة معينة من الزمن, والاقتران على ورقة
  .الذكاء

ويتضمن هذا الاختبـار ثمـاني متاهـات متدرجـة :  اختبار المتاهات-6
ويطلب إلى المفحوص وضمن الوقت المسموح به إنجاز كل متاهـة , التعقيد

ويقصد بالمتاهة مشكلة تتطلـب مـن أجـل حلهـا اختبـار أقصر . على انفراد
الذي سيسلكه للخروج من طريق نحو تحقيق الهدف؛ وذلك برسم الطريق 
  .المتاهة من خلال تمرير القلم بين خطوط المتاهة

والهدف مـن هـذا الاختبـار قيـاس قـدرة المفحـوص عـلى التخطـيط 
. والتأزر البصري, والدقة في العمل, والحركة والسرعة فيها, والإدراك والانتباه

لعيـادات ويعد اختبار وكسلر للراشدين من أكثر الاختبارات المستخدمة في ا
  .النفسية في الولايات المتحدة

  للتعلم » جيتس«اختبار 
الهدف من الاختبار استعداد الطفل لتعلم إحدى المواد بنجـاح مثـل 

وقياس هذا الاستعداد بحيـث يكشـف , القراءة والحساب وغيرها من المواد
وحتى يسـتطيع المعلـم مراعـاة ذلـك والتعامـل , عن قوة التلميذ أو ضعفه

  :ون الاختبار من العناصر الآتيةويتك. معه
  ويشمل هـذا الاختبـار إعطـاء التلميـذ :  اختبار تعليمات الصور-) 1
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طائفة من التعليمات الشفهية لتنفيذها بوضع علامات أمام أشياء معينة في 
, وهو يقيس القدرة على تفسير الصور والانتباه للتعليمات وتنفيـذها, صورة

  .  مألوفة للأطفالوالتعرف في الصور على أشياء
  :  اختبار اختيار الكلمات المناسبة-) 2

يقيس هذا الاختبار درجة اعتياد التلميذ صور الكلمات المطبوعـة في 
  . مستوى بسيط

ويقـيس هـذا الاختبـار القـدرة :  اختبار إدراك لوحات الكلـمات-) 3
في صـفحة بعـد عرضـها , على التعرف على كلمات مطبوعة بحروف صـغيرة

ٍفل لمدة خمس ثـوان عـلى لوحـة كتبـت عليهـا الكلـمات بحـروف على الط
  .كبيرة

يقيس قدرة الطفـل عـلى تمييـز الأصـوات التـي :  اختبار التنغيم-) 4
  .وتدخل هذه القدرة في تعلم مخارج الألفاظ, تتكون منها الكلمات

ـام-) 5 ـراءة الحــروف والأرقـ ـار قـ ـراءة :  اختبـ يقــيس القــدرة عــلى قـ
  .عدادالحروف الهجائية والأ

ثـم يسـتخرج , تسجل درجة التلميذ في كل اختبار على حدة
كما أن هذا الاختبار له فائـدة كبـيرة؛ لأن , المجموع الكلي لدرجاته

عناصره المختلفة تكشـف للمـدرس عـن القـدرات اللازمـة للـتعلم 
ًوالنواحي التي يكون فيها التلميـذ متفوقـا أو متوسـطا أو ضـعيفا ً ً ,  
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 معالجة نواحي الضعف عنـد التلميـذ بدرجـة تكفـي وبهذه الطريقة يمكن

  .لنجاحه

  ونسب الذكاء تفسير اختبارات 

يدل العمر العقلي على المستوى العقلي الذي يستطيع التلميذ عنده 

ولكن قد يتساوى في العمر العقلي . ويتقن تعلمه بوجه عام, أن يفهم عمله

ر العقـلي البـالغ اثنـي تلاميذ مختلفون في العمر الزمني؛ فقد يصل إلى العم

أو طفـل عمـره أربـع عشرة , ًعشرة عاما طفل عمره الزمنـي عشرة سـنوات

, سنة فتكون نسبة ذكاء الأول مرتفعة؛ لأن عمره العقلي يفوق عمره الزمني

وقـد نجـد أطفـال , بينما نجد الثاني نسبة ذكائه منخفضة عن عمره الزمني

ًعمرهم الزمني مساو لعمرهم العقلي تماما فـ إذا تمكـن المعلـم مـن معرفـة ٍ

  .يتبين له مدى القدرة التي ينبغي عليه مراعاتها في عمله, ذلك

فعندما يحصل شخص ما على نسبة ذكـاء معينـة : وكذلك عند الكبار

وقد أوضحت التجارب أن تطبيق مقاييس الذكاء عـلى عينـات . لها تفسيرها

لبيـة تحصـل عـلى كبيرة من المجتمع يؤدي إلى فـرق في نسـبة الـذكاء؛ فالأغ

بيـنما , نسبة مئة درجة أي أن غالبية أفراد المجتمـع متوسـطون أو عـاديون

  .تتوزع البقية الباقية من المجتمع إما على هذه النسبة أو أقل بنسب ثابتة
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  محاذير استعمالات اختبار الذكاء
 ,لات عديـدةاإن استخدام اختبارات الذكاء قدم فوائـد كثـيرة في مجـ

ًأعطى لعلم النفس وقعا قويا مما أتاح إمكانيـة دراسـة إضافة إلى أن  عقـد أً
ًن بالتـالي مـن دراسـة أكـثر عنـاصر الشخصـية تـأثيرا َ ومك,الظواهر النفسية

والوقوف على الدور الذي يلعبه الذكاء في شتى أوجـه النشـاط في مختلـف 
  .مراحل النمو ومختلف المواقف المشكلة

 وموثـوق بهـا وات جديـدة شيء وفـرت الاختبـارات أدوأهم من كل
 ووضــع خطــط , ومهــدت الســبيل للتنبــؤ والتخطــيط,للتشــخيص والعــلاج

  .وبرامج لاستثمار الثروة العقلية على نطاق فردي وجماعي
 لا يمكن أن تكـون , على الرغم من أهميتها,ومع هذا فإن الاختبارات

  فهـي ليسـت؛ ولاسيما أنها لم تصل بعد إلى درجـة عاليـة مـن الدقـة؛كافية
 وإنما تقدم لنا مؤشرات تسـمح بتقـديرات ,مقاييس بالمعنى الدقيق للكلمة

,  عـلى مـا تـبرزه فقـطً بناءٍواتخاذ قرار,  ومن الخطأ الاكتفاء بها,وتخمينات
ًن الذكاء مهما بلغت أهميته في بناء الشخصية فإنها ليست عـنصرا خاصة وأ

  .الأخرىعناصرها تأثر ب وإنما هو عنصر منظومة يؤثر وي؛معزولاً
ومن هنا تبدو الحاجـة ملحـة إلى اختبـارات تقـيس عنـاصر 

   للتتكامـل هـذه الاختبـارات كلهـا مـع,الشخصية مفرقة ومجمعة
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ً؛ لتوفر أساسا سليما لااختبارات الذكاء ت الهامـة بشـأن الأفـراد تخاذ القـراراً
  .والجماعات

 ,أن اختبارات الـذكاء كشـفت عـن المتفـوقينعلى ولا بد من التأكيد 
  .والتوصل إلى عدد أوسع من الطاقات البشرية

  قدرات التفكير والذكاء 
وهـي القـدرة عـلى التعبـير عـلى : القدرة عـلى التعبـير اللغـوي - )1

 وتتمثــل في فهــم دلالات الكلــمات والمتشــابهات ,الأفكــار والمعــاني وفهمهــا
  .والأضاد اللفظية

 ,ط عقلي معـرفيوتبدو هذه القدرة في كل نشا: القدرة العددية - )2
يتميز بسهولة وسرعة ودقة إجراء العمليات العددية الرئيسية التي تتخلص 

 وهي قدرة مركبـة تتكـون مـن ثـلاث ,في الجمع والطرح والضرب والقسمة
  :قدرات

  .القدرة على الإدراك العلاقات العددية - )أ
  .القدرة على الإدراك المتعلقات العددية - )ب
  .عمليات الجمعالقدرة على إجراء  - )ج
وتــتلخص هــذه القــدرة في اســتخلاص : القــدرة الاســتدلالية - )3

   والقـدرة . وتظهـر في النشـاط العقـلي,علاقة معينة بين أمـرين أو أكـثر
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  .»الاستقرائية والاستنباطية«قدرتين الن من ّالاستدلالية قدرة مركبة تتكو
ي يتميــز  وتتمثــل في الأداء العقــلي الــذ:القــدرة الاســتقرائية - )أ

ـدأ العــام,باكتشــاف القاعــدة العامــة ـات والحــالات , أو المبـ  أو مــن الجزئيـ
 وتقاس هذه القدرة بتحديد مستويات الأفراد في الأداء الذي يقـدم .الفردية

  .على تكملة سلاسل الأعداد وتصنيفها
في الــذي يتميــز ظهــر هــذه القــدرة : القــدرة الاســتنباطية - )ب

ًنطلاقـا مـن القاعـدة صـة ال إلى الحـالات الخا أو التوصـ,ستخلاص الأجزاءبا
  .مةاالع

وتتجلى هذه القـدرة في التـذكر المبـاشر وغـير : القدرة التذكرية - )4
 وهـي قـدرة مركبـة تنـتظم إلى قـدرات ,المباشر للأشكال والألفاظ والمواقف

 وكذلك القدرة ,هي قدرة قصيرة الأمدوالقدرات على التذكر المباشر , بسيطة
  .ر المؤجل بعيدة الأمدعلى التذك
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  نظريات الذكاء

  

  نظرية العوامل الطائفية - أولاً

 وغـيرهم »ثورنـدايك وثرسـتون«ترجع إلى بحوث ودراسات كل مـن 

مـن التكوينـات الفرديـة نسـتنتجها مـن طائفية هـي نـوع الوتعتبر القدرة 

  .أساليب النشاط العقلي القابلة للقياس

ويمكن تعريفها بأنهـا مجموعـة مـن أسـاليب النشـاط العقـلي التـي 

ًرتباطا قوياا اترتبط فيما بينه ًرتباطا ضعيفاوترتبط بغيرها ا, ً ً.  

ويعتقد المنادون بنظرية العوامـل الطائفيـة المتعـددة أنـه يمكـن رد 

حي المختلفة في النشاط العقلي إلى عـدد قليـل مـن العوامـل الطائفيـة النوا

ً وأن فحص الـذكاء جيـدا ,التي تدخل في الكثير من مظاهر السلوك الإنساني

ًيجب أن يشتمل على عينات هذه العمليات التي تكون مع بعضها بعضا ما 

  .يسمى بالذكاء
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  »سيبر مان«نظرية  - ً ثانيا
 قائمـة , وضع نظرية خاصـة بطبيعـة الـذكاءسيبر مان أول عالم نفس

 حيـث يبـدأ ؛ ومعتمدة على طريقة التحليل العـاملي,على البحث التجريبي
 وينتهـي بالكشـف عـن ,التحليل العاملي للذكاء النسبي لمعاملات الارتبـاط

ن الاختبـارات وبموجب هذه النظرية إ. ها وتفسيرهاقدراته ووصفها وتصنيف
ًمحتواها فإنها تـرتبط فـيما بينهـا ارتباطـا موجبـاالعقلية مهما اختلفت في  ً, 

  . موجودة المختلفة من حالة لأخرىالترابطات بين الاختباراتالرغم من أن ب
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  تنمية مهارات الذكاء 
  

 حيــث قدرتــه عــلى الحكــم يــؤثر في النشــاط الــذهني العــامالــذكاء 
  . ومن حيث قدرته الإدراكية والمعرفية,الصحيح والفهم والنقد والتوجه

ويقـال عـن الشـخص , العرب وصف الـذكاء بالفطنـة والتوقـدوعند 
 خصـائص  للدلالة عـلى النشـاط الـذهني المبـاشر لتفسـير؛ة من الذكاءشعل

 , والمغـامرة, والاعتماد على النفس, ويتصف الذكي بالابتكار والتجريد.الأشياء
  .والاهتمامات المتنوعة

أما بالنسـبة لتنميـة مهـارات الـذكاء فقـد بينـت الدراسـات 
والتجــارب والخــبرات عــلى أهميــة فــترة الرضــاعة في بلــورة ذهــن 

 ,تها في وجهـه وابتساما, وبينت دور المناعة من الأم لطفلها.الطفل
 , على النضوج السوي للحالة الذهنية عند الطفل,ومشاركته الحب

لاستعجال في تعليم الطفل الجلوس أو اًوتدريجيا نجد ضرورة عدم 
ن الطفـل بـل عـلى العكـس إ, الوقوف والمشي قبـل النضـج الكـافي

 وبالجو النفسي الإيجابي الملائـم , ومشاعر العطف,يحاط بالتشجيع
   .ز العصبي الذي يشرف على النشاط البدني والحـركيلتنشيط الجها
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وفي مرحلــة الــذكاء قبــل الكــلام عنــد الطفــل ينمــو عــن طريــق التصــورات 
 وهي ترتبط بفكرة الزمان والسببية ومن , والمكان,الأساسية الخاصة بالشيء

ـة  ـاب المعرفيـ ـة اكتسـ ـدين في مرحلـ ـة اليـ الضروري الاهــتمام بتنشــيط حركـ
تغيير  ومحاولة, ن طريق الاحتكاك المباشر بالأشياء المادية ع؛الحسية المبكرة

 مما يؤدي إلى تطور الإدراك الحسي البصري السمعي ,علاقاتها بعضها ببعض
ً ويجعل الطفل عنصرا نشيطا في عملية التفاعل مع البيئة وهذا مـا ,اللمسي ً

ا  وغايتـه إدراك الطفـل للأشـياء التـي في محيطـه بمـ.يعرف بالذكاء العمـلي
 ثـم ينمـو ,يحقق التوافق والتكيف مع البيئـة بأبعادهـا الزمانيـة والمكانيـة

 ,ويتكون الذكاء الحدسي على المشاعر والحالات الذهنية الشخصـية بعفويـة
 وفي الطفولة الوسـطى بدايـة .وبعدها تتكون اللغة وتنمو الوظيفة الدلالية

ز بإمكانيـة إدراك  تتميـَالمنطق والمشـاعر الأخلاقيـة والاجتماعيـة والتعـاون
 كما تتميز بإمكانيـة إدراك وتجميـع عـدة أفكـار في وقـت ,بقاء المادةفكرة 
  .»الحجم - الاتساع - الطول« : مثل,واحد

 حيـث يتجـه ؛ بعدها إلى المرحلة التجريدية التصويريةويصل الطفل
  .ذكاء الطفل إلى صورة الإنجاز شبه الكامل

 غـير أنهـا ,نيـة إلى أقصـاهاوفي مرحلة المراهقة تصـل الطاقـات الذه
  .يمكن أن تستمر في النمو خلال المرحلة اللاحقة
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  لتكوين مهارة الذكاء  الأنشطة المساعدة 

الفكريـة ن التغذيـة وإ, الذكاء جزء هام من التنشئة الكاملة للطفـل

هنية تجعل التفكير أكثر استثارة ونشاط ليصبح حتى تكتمل تحتاج لمرونة ذ

 وبسرعـة , وحل المشـكلات المعقـدة بسـهولة ويسر,الإبداعًالفرد قادرا على 

 وهذا يمهد لمهارة التفكـير الإبتكـاري ليتحقـق ذلـك بتنميـة .أكبر مما يكون

  . والتجريد العقلي,الرياضة الذهنية

ويعتــبر التجريــد الريــاضي مقيــاس لنضــج وقــدرة واســتقلال الــذكاء 

  .ع قواعد المنطقن التفكير الرياضي يقوم على الاتساق موإ, الإنساني

للعـب الحـر اومن المناشط المساعدة للطفل في تكوين مهارة الـذكاء 

 وللحوافز ,تقني والرسم والزخرفة والقصص الخيالية والعلمية والتاريخيةلوا

 وتثـير الحماسـة ,ًأيضا أهمية في تنمية الذكاء عند الطفل لأنها توجه الرغبـة

  .في النشاط الذهني

  لعقلرياضة الجسم ورياضة ا

  عنــدما نــوفر الفــرص المتكــررة لعقولنــا للتــدرب عــلى الأنشــط

   العقلية المختلفة التي تثير حالـة مـن التحـدي والاسـتثارة الذهنيـة بفضـل 
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 , ووضـع الافتراضـات, مثـل التـدرب عـلى التصـور,تنمية القـدرات العقليـة
ما  فكـ. وما إلى ذلـك, وحث القدرة على التذكر,والقيام بالعمليات الحسابية

 فـإن المـخ كـذلك في حاجـة ,تحتاج العضـلات إلى الرياضـة لتقـوى وتنشـط
  .للترويض

 السـباحة : مثـل,وإذا كانت رياضة العضلات تكون بممارسة الأنشطة
 العضـلات تنقـبض  وما إلى ذلـك مـن الأنشـطة التـي تجعـل,ولعب الكرات

 كنـوع مـن ,تكون بالحث عـلى التفكـيروتنبسط بانتظام فإن رياضة العقل 
 أو ,لرحلة الداخلية من الافتراض إلى الاعتقاد أو مـن التسـاؤل إلى الوضـوحا

ً حالـة أخـرى أكـثر نشـاطا  أو مـن حالـة عقليـة إلى,من السؤال إلى الإجابـة
  .واستجابة

 ,إن كلمة تمرين تعني بوجه عام الأداء الفعال بغـرض زيـادة المهـارة
ر لغـز ومحاولـة ويمكن اعتبار أي مهمة تطلب وجود انتباه نشط مثل تصو

 أو مجـرد تجميـع الأفكـار في وضـع , أو بحث مشكلة ما بمجال العمل,حله
  .ًاسترخاء نوعا من التمرين العقلي

 فكلما أعددنا العقـل عـلى ,ولا شك أن الأهم ممارسة حل المشكلات
إلى  وبالتالي تحويل الطاقة العقلية ,مهمة لبحثها زادت قدرته على أن يعمل

 والوصـول إلى ,نا الإحساس بالقدرة عـلى التفكـير الصـائباءة تعطيّبنأفكار 
  .النتائج الجديدة
ـد  ـن ولا بـ ـلمـ ـيس في التخيـ ـاركة الأحاسـ ـت ,مشـ ـد أثبتـ  وقـ

  الدراسات أن أقوى أنواع التخيـل أو رسـم الصـور الذهنيـة المتجـه 
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 كـما أن , يتعمق بدرجة مشاركة الأحاسيس بدرجة فعالـة قويـة؛للمستقبل
  .م الحواس يرتبط بما يمارسه الفردالقدرة على استخدا

وليس هناك ما هو أهم مـن القـدرة عـلى التركيـز والانتبـاه للتمتـع 
 وعلى الفرد أن يوجه تفكيره لأهمية التذكر حتى ,باللياقة الذهنية والعقلية

  .يستطيع أن يتذكر
تــى كانــت ً خصــائص التــذكر عنــد الإنســان أنــه يكــون قويــا مومــن

ً بيـنما يكـون ضـعيفا محـدودا ,ا توافق اهتماماتناالمعلومات المعروضة علين ً

ً فالناس تميل دائمـا ؛ أو استمتاع يحقق لنا,عندما تخلو المعلومات من أهمية
  . لتذكر ومعالجة ما يهمها ويستهويها

ويجــب ألا نــنسى أن العمليــات العقليــة المعرفيــة والذهنيــة تحتــاج 
 وهذه الحالة , الاسترخاء فلا بد من حالة؛للراحة حتى تعود لنشاطها وقوتها

ً والعقـل أكـثر انتعاشـا , والأفكار أكثر هـدوء,تجعل الحواس أكثر قوة وحدة

 لعمل اللا شـعور ةتوقف عن التفكير وترك القضية الذهنيال وذلك ب,ويقظة
  .لمعالجتها

 لأن سلامة ؛ويجب أن نؤكد على دور التغذية المتوازنة لصحة الجسم
خلص من الإكثار من المنبهات وجميع العوائـق  والت,العقل في سلامة الجسم

  .التي تحدث اضطراب في النشاط الذهني والتفكير
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  في الذكاء أثر المهارات النفسية 
  :ز بين نوعين من المهارة وهمايفي البداية لا بد من التمي

 النفسية القـدرة  وهي قدرات لمواجهة الضغوط,المهارة النفسية - )أ
  .ضع أهداف محددةجل وعلى التركيز من أ

 وهـي نشـاطات تسـتلزم اسـتخدام ,المهارات الحسية الحركيـة - )ب
ة والجـودة في زر يؤدي إلى الكفايآ بنوع من الت,العضلات الكبيرة أو الصغيرة

  .الأداء
 ,إن أهم العوامل في المهارة النفسية والحسية الحركية هو الإحسـاس

ـت,وتلعــب الحــواس دورهــا في نقــل الإحساســات م التنســيق بــين  حيــث يـ
 في المهارات الحسـية الحركيـة أمـا في المهـارة , عن طريق الحواس,العضلات

ًالنفسية فإن الإحساس يلعـب دورا كبـيرا  حيـث يـوفر المكونـات الأساسـية ؛ً
 التـي تـنعكس عـلى المهـارة ,لوضع مخطط تنفيذ المهـارة الحسـية الحركيـة

  ً. حيث يساهم في جعلها أكثر تنظيما,النفسية
بـل يـتم عـن , وضـع السـهلالتدريب المهارة النفسـية ليسـت بن وإ

صل إلى الأهداف الابتكارية أو الإبداعية التي تنم عـن ذكـاء طريق محدد لن
  : وهذا يستدعي.والحل الصحيح واضح في اكتشاف الجديد
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  .صور العقليمهارات الت - ) 1
  .مهارات تنظيم الطاقة النفسية - ) 2
  . والعمليات المعرفية الأخرى,لتركيز والتذكرمهارات الانتباه وا - ) 3
  .مهارات الثقة بالنفس وبناء الأهداف - ) 4
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    التطور العقلي المعرفي
  

    الذكاء الحسي الحركي: المرحلة الأولى
    مرحلة التصور: المرحلة الثانية
  مرحلة التفكير الإجرائي المادي: المرحلة الثالثة

مرحلة التفكير الشكلي الافتراضي: الرابعةالمرحلة                
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  التطور العقلي المعرفي
  

 وأسسـه , في دراسة النمو المعرفي على التطور العقلي»بياجيه«اعتمد 
 ويعتقد بأن الذكاء جانب من جوانب تكيـف الفـرد مـع .العضوية الحيوية

لـة مـن  والتكيف هو الجهد العقلي الذي يقـوم بـه الفـرد لإيجـاد حا,بيئته
  .التوازن بينه وبين المحيط

 إذ يشـير الـذكاء إلى تناسـق ؛ف بياجيه الذكاء بطريقة محدودةِّويعر
إلى الجهد العقلي الذي يقوم به الفـرد في في حين تشير الإجراءات الاجراءات 

 ويسيطر على كافة هـذه الإجـراءات أو العمليـات ,عملية التكيف مع بيئته
  .جاد علاقات منسقة أو غير متناقضة بين الأشياءمبدأ التوازن الذي يقوم بإي

 :وينطوي التكيف عـلى التفاعـل بـين عمليتـين عقليتـين هـما
ة التي يق وتشير  عمليات الاستيعاب إلى الطر,»الاستيعاب والتواؤم«

 المسـتوى الـوظيفي يعيد فيها الطفل تشكيل خبراتـه لتتناسـب مـع
يـة الاسـتيعاب بتكييـف  لهذا يقوم الطفل أثنـاء عمللبنيته العقلية؛

البيئة مع ذاته بحيث تمثل هـذه العمليـة اسـتخدام الطفـل للبيئـة 
   وكلـما كـان الطفـل ,بطريقة يستطيع من خلالها إدراك هذه البيئة
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  .ًلاً وفهما للخبرات التي يواجههاأكثر قدرة على الاستيعاب كان أكثر تمث
 ,لقـبضفإذا أمسك الطفل بعصاه فسيسـتوعبها مـن خـلال عمليـة ا

 أما عملية التواؤم فيشير إلى الطريقة التـي يعيـد .وسيحيلها إلى شيء يمسك
فيها الطفل تشكيل أسلوبه السلوكي فهي عملية عكس الاستيعاب وتتضـمن 

  . على الطفلتأثير البيئة ذاتها
ففـي حـين , إن عملية إدراك ودمج الخبرات البيئية كما هي في ذاتها

ن أي إ, ًا وفي الوقـت ذاتـه بـالتواؤم معهـايستوعب الطفل العصا يقوم أيض
  . العصاتتكيف مع وزن وحجم وطول ومادة هذهخطة المسك يجب أن 

 أي , النمو العقلي للطفل من خلال تعقيد بنيته التخطيطيـةينعكس
تنـوع وتتأثر هـذه البيئـة ب, سقة بين الأشياءّالقدرة على إيجاد العلاقات المت
 ,ً والتي تنتج تلقائيا عملية التواؤم,ستيعابها باالموضوعات المتوافرة له للقيام

فإذا لاحظنا الطفل وهو يلعب بالمعجون أو المكعبات الخشبية فسـنجد أن 
 بيـنما نجـد عمليـة ,عملية التواؤم مع طبيعة هذه المواد في حدودها الدنيا

ل هذه المواد بالطريقة  لأنه يستطيع تشكي؛الاستيعاب في حدودها القصوى
  .التي يريد

خدم مضرب الكرة فسنجد أنـه يقـوم أما إذا لاحظنا الطفل وهو يست
 أو ه ويكون التواؤم وهو ما يقولـ, على تقليد الراشدينً بناء,وازن مختلفبت

  .بينما يكون الاستيعاب في حده الأدنى, يفعله الراشدون في حده الأقصى
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م  بيـد أن هـذا التقسـي,عقلي إلى أربعة مراحلليقسم بياجيه النمو ا
تقسـيم ل ومع ذلك يمـدنا هـذا ا,لأن النمو عملية متصلة ومستمرة, عشوائي

  .ات الذكاء والتفكير أثناء النموّبطريقة مناسبة للوقوف على تغير
 أي بالقـدرة ,ويقاس نمو التفكير بالاستخدام المتزايد لعمليـة التـواؤم

ل أو  لحـ أو إيجـاد اسـتراتيجيات جديـدة,على تغيير الاستراتيجيات القديمـة
ن مرونة التفكير هي مفتاح هذا المفهـوم وإ, لوفةمعالجة المشكلات غير المأ

  .)الذكاء(
يمر النمو العقلي للطفل منذ ولادته وحتـى نضـجه بـأربع مراحـل * 

ي إلا مـري تقريبـبمدى ع وبالرغم من ارتباط هذه المراحل ,رئيسية متمايزة
 بحيث تعتمـد , آجلاًأموتظهر عند الطفل عاجلاً , أنها تحدث بطريقة ثانية
  .في ذلك على فردية الطفل

حل من حيـث العمـر العقـلي ومن المستحسن أن نفكر في هذه المرا
 لأن بعـض الأطفـال دون ؛ض النظر عن عمره الزمنـي الحقيقـيللطفل وبغ

  .ًالأسوياء لا يصلون مطلقا إلى مستويات النمو العقلي العليا
  الذكاء الحسي الحركي: حلة الأولىالمر

 وهـي المرحلـة ً,تستمر منذ الولادة وحتى نهاية السنة الثانية تقريبـا
ف الطفــل أثناءهــا عــلى الظــواهر ّالتــي يتأســس فيهــا التفكــير حيــث يتعــر

  .الأساسية للعالم المحيط به
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 لأنه لا ,ولا يدرك الطفل في بداية هذه المرحلة وجود عالم خارج عنه
 هـذه الحالـة بـالتمركز »اجيهبي« ويدعو.يعرف إلا مشاعره الخاصة به فقط

ً ويبدو الرضيع أثناء هذه المرحلة مخدوعا ومسرورا لتمكنه من ,حول الذات ً
 أو القيام بـبعض , كالتقاط بعض الأشياء وقذفها؛بعض الاستجابات البسيطة

  .الأصوات والحركات المختلفة
ر ّ ويتسـم,ويتبدى ذكاء الطفـل في هـذه المرحلـة مـن خـلال أعمالـه

ـيره عمو ـالتفكـ ـدس والانفعـ ـا بالحـ ـة ,ًمـ ـة بدائيـ ـبرات بطريقـ ـالج الخـ  ويعـ
  . حيث لا يمكن تكوين المفاهيم أو الأفكار؛وانطباعية

 أن ابنته لم تكن قادرة قبل الشـهر الثـامن عشر مـن »بياجيه« ّويبين
عمرها على الالتفاف حول المقعد لتناول الكـرة التـي تـدحرجت واسـتقرت 

 الـذي يجعلهـا ,تلك التنظيم الـحسي الحـركي لأنها قبل هذا السن لا تم؛تحته
قادرة على الإدراك بأن الممر الكائن خلف المقعد يمكن أن يؤدي إلى المكـان 

يتان بالكرة قد قبل هذه السنة أنه لا يمكن الإ حيث كانت تعت؛الكائن تحته
  .إلا عبر الطريق الذي اختفت من خلاله

هـوم بقـاء  أن الطفل غير قادر على تكوين مف»بياجيه«ويرى
 ,الأشياء قبـل أن يمتلـك هـذا النـوع مـن التنظـيم الـحسي الحـركي

 ,اد اهتمام الرضيع لـدى تقدمـه في السـن بالتجـارب الفعالـةدويز
 نتيجـة ويحاول معرفة كافة المظاهر المختلفة للأشياء التي يعالجها

   ويحقـق أهدافـه باسـتخدام طريقـة ,حبه للاستطلاع والاستكشاف
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ًن في الشهر الثـامن مـن عمـره عـددا مـن العمليـات ِّوُ ويك,المحاولة والخطأ
 وهذا يعني ظهور , إذ يستطيع تقليد شخص ما غير موجود؛الفكرية الأولية

ً كــما يبــدي نوعــا مــن الــذكاء الاستبصــاري بحيــث يلجــأ مــثلاً إلى ,الــذاكرة
  .استخدام العصا لتناول لعبة لا تصل إليها يده

يـز بعـض الجوانـب ية الحركيـة بتمويبدأ الطفـل في المرحلـة الحسـي
إذ يدرك بعض الصفات الخاصة بالأشياء كالوزن والحجـم , المعينة من البيئة

 كما يدرك ثبات هذه الصفات عـلى الـرغم مـن تغـير درجـة ,إلخ... واللون 
لهذا ,  والتي تجعل الأشياء تبدو وكأنها مختلفة,الإضاءة أو المكان أو المسافة

  .بقاء الأشياء على الرغم من إختفاءها أو عدم رؤيتهايتعلم في هذه المرحلة 
 فلـن ,عطيهـا بقبضـتهضع الوالد الكرة تحـت الوسـادة أو يفعندما ي

 حيـث مازالـت باقيـة ,يعني ذلك للطفل أنهـا انـدثرت أو فقـدت ماهيتهـا
  .هناك

ده ِّالأمـر الـذي يـزو, ًويتعلم أيضا الارتباط القائم بين الرموز والأشياء
 وهـو يسـتطيع مـن خـلال هـذه الرمـوز ً,ل العـالم داخليـاَّلتمثبقدرة أولية 

 ؛ثل الأشياء والحوادث التي لم تتحقق على المسـتوى الـواقعي بعـدَالأولية تمَّ
  .لأنه قادر على التفكير فيها

 , وهـو مختلـف عـنهم,ًويتعلم تدريجيا أن العـالم يتضـمن الآخـرين
ن الثانيـة فكـرة أوليـة  سن الطفل فيِّوكَُ وي,وعليه أن يتكيف مع نشاطاتهم

  .الزمنعن 
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  مرحلة التصور: المرحلة الثانية
 وتستمر من السنة الثانيـة حتـى ,وهي مرحلة التصور قبل الإجرائية

  واللغــة أي, وتتميـز هـذه المرحلـة بنمـو الأفكـار الرمزيـةً,السـابعة تقريبـا
  .ية التي تسيطر على حياة الطفل  العقل ـــ)تكوين الرموز ثم المفاهيم(

. ء الطفـل بـالنطقدَْويمكن تمييز نوعين من الكلام أو المحادثة لدى ب
  .فهناك اللغة المتمركزة حول الذات واللغة الاجتماعية

يهــتم بالمســتمع أو المخاطــب عنــدما   أن الطفــل لا»بياجــه« ىويــر
 لأنه غير قادر عـلى فهـم وجهـة نظـر ؛يتحدث باللغة المتمركزة حول الذات

  .طيع القيام بذلك أثناء استخدامه للغة الاجتماعية بينما يست,الآخر
  . المرحلة ما قبل الإجرائية إلى مرحلتين فرعيتين»بياجه«يقسم 
 ويتعلم الطفل , وتستمر حتى الرابعة,مرحلة ما قبل المفاهيم: الأولى

 كـما يـتعلم ,خلالها الاستخدام الأسـاسي للغـة للقيـام بالاتصـالات البسـيطة
 أنه حتـى الآن لا يمكـن تنظـيم بيد, شاف رموز جديدة المستمر لاكتالبحث

ً ويرتكـب الطفـل في هـذه المرحلـة عـددا مـن ,أفكاره في قواعد أو مفاهيم
 فهو يعتقد مثلاً أن الآخرين يرون الأشياء بالطريقة ذاتهـا ؛الأخطاء المنطقية

  .التي يراها بها
  عـالج فهـي مرحلـة التفكـير الحـدسي وي: أما المرحلة الفرعية الثانيـة
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غة عـلى نحـو الطفل أثناءها المشكلات المتعلقة بتفسير البيئة ويستخدم الل
َأكثر دقة وتعقيدا بيد  أنه يدرك العلاقات على نحو حدسي لأنـه لا يسـتطيع ً

 ومازال حتى هذه المرحلة غير قـادر عـلى تكـوين ,إدراك الأسباب الحقيقية
طقـي أو اسـتنباط العلـل  وغـير قـادر عـلى التفكـير المن,المفاهيم الحقيقيـة

  .والبراهين المتسقة والمترابطة
وعلى الرغم من قدرة الطفل في المرحلة ما قبل الاجرائية على تصـور 

فإذا شـاهد الطفـل .  إلا أنه لا يستطيع التمييز بين العام والخاص,الحوادث
 وكانت المسافة بـين خـرزات ,نسقين من الخرز يضم كل منهما أربع خرزات

 أكبر من المسافة بين خرزات النسق الآخـر فسـيعتقد في هـذه أحد النسقين
  .ًالمرحلة أن النسق ذا الخرزات المتباعد يضم عددا أكبر من الخرز

وإذا وضعنا في كأس طويل كمية من المـاء كانـت موجـودة في كـأس 
 فسيقول بأن كمية الماء الموجودة في الكأس الطويل أكبر مـن ,أقصر وأعرض

  . موجودة في الكأس الأقصر و الأعرضالكمية التي كانت
  جرائي الماديمرحلة التفكير الإ: المرحلة الثالثة

. ً تقريبـاتمر من السـابعة وحتـى الحاديـة عشر أو الثانيـة عشروتس
 فقـد ؛يبدأ الطفل في هذه المرحلة برؤية الأشياء من خلال منظـور مختلـف

ًح قـادرا عـلى  كما أصب,اكتسب بعض المفاهيم التي تتضمن علاقات معقدة
  .ة الأحداثلالتطور العقلي لسلس
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يملك الطفل في هذه المرحلة قدرة عقلية على تنظيم الخـبرة وربطهـا 
ـنظم ـل المـ ـلال ,بالكـ ـن خـ ـدرة إلا مـ ـذه القـ ـق هـ ـتطيع تحقيـ ـن لا يسـ  ولكـ

ًالموضوعات المادية التي تشكل جزءا مألوفا من بيئته فهو يعالج المعلومات . ً
ـثر م ـوعية أكـ ـة موضـ ـةبطريقـ ـا ذاتيـ ـب ,نهـ ـل وتركيـ ـة تحليـ ـوم بعمليـ  ويقـ

  . ويربطها بالخبرات السابقة,المعلومات والخبرات
ـة تخطــيط الاســتراتيجيات لحــل  ويســتطيع الطفــل في هــذه المرحلـ

  . كما يستطيع كف السلوك الذي لا يرتبط بها,المشكلات
 لأن ؛لقد أثارت هذه المرحلة اهتمام العديد من الباحثين المعـاصرين

فـاهيم الأساسـية كمبـدأ حفـظ الطاقـة أو المـادة تتكـون في هـذه بعض الم
  .المرحلة

   مرحلة التفكير الشكلي الافتراضي:المرحلة الرابعة
 نية عشرة وتستمر حتى الخامسة عشر أو الثاوتمتد من الحادية عشر

  ً.تقريبا
 المجـردة دون  هذه المرحلة التعامـل مـع الأفكـاريستطيع الطفل في

  . كما هو الحال في المرحلة الثالثة,وعات الماديةللجوء إلى الموضا
ًو قادرا عـلى التفكـير د ويغ, خبراته الخاصةر العقلي منويبدأ بالتحر

ً ويسـتنبط النتـائج فكريـا كـما تصـبح ,الافتراضي العام بحيث يضع الفروض
مــن أفكــاره الخاصــة وأفكــار  ويســتفيد ,لغتــه راســخة ومتنوعــة وشــاملة

  .الآخرين
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 ويســتطيع البحــث عــن مزيــد مــن ,لمــه أكــبر وأغنــىلقــد أصــبح عا

إذ ؛ المعلومات لأنه قادر على تركيب ودمج العديد من المعلومـات المتباينـة

 كما يستطيع دمج وتركيب ,يستطيع استنتاج المعلومات المعقدة حول العالم

 إن .الأفكار المجردة بالقدر ذاته الذي يستطيع فيه معالجة الخبرات الماديـة

  .ضحلة مسؤولة عن التفكير المجرد المحهذه المر

 وهـذا ,إن التعلم والتدريب ضروريان من أجل نمو التفكير المنطقـي

 كما يعتمد , بل يعتمد على الإثارة البيئية المناسبة,التفكير ليس سمة فطرية

  .على عمليات النمو الطبيعي أو النضج

 ,حياةإن التفكير المنطقي شرط أساسي هام من شروط التكيف مع ال

 أن الطفـل يحصـل عـلى ل علىدوهناك ما ي. ومحك حيوي للصحة النفسية

 ,ً الذكاء وسطيا من أواخر مرحلـة الطفولـة أو بدايـة المراهقـةأعلى درجات

 إلا أن . نحو مستمر ومتزايد خلال الطفولـةوهذا يعني أن الذكاء ينمو على

ًهذا النمو يتباطأ منذ الثالثة عشرة ويغدو ثابتا تقريبا    .في حوالي العشرينً

لقد افترض علماء النفس منذ سنوات عديدة أن نسـبة الـذكاء ثابتـة 

دراسـات قـد بينـت خطـأ  أن بعـض الدخلال مراحل نمو الطفل المختلفة بي

  . إذ اتضح وجود بعض التغير في الذكاء أثناء النموهذا الافتراض
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   الذكاء المتعدد الجوانب

  الذكاء العاطفي

  

 وذلـك ,تسيير العواطـف للعمليـات الفكريـةيعني : الذكاء العاطفي

 والقدرة , كالحواس؛بالقدرة على ربط عواطف معينة بحالات عقلية محددة

 حيـث تقـوم ,ليات الذهنية للتحليـل والفهـمعلى إدخال العواطف في العم

 وتوجه انتباهنا أكثر للمعلومات الأكثر ,العواطف بترتيب الأولويات الفكرية

 اتخــاذ وأتســاعد العواطــف الفعالــة والمــؤثرة في توجيــه الــذاكرة و ,أهميــة

  .الحكم والقرار النهائي

  فيالدماغ والذكاء العاط 

 فالإنسـان يحـتفظ ,اطفيللدماغ دور هام في موضوع الذكاء العـ

ـة ـالعواطف والمشــاعر القويـ  وكــل المعلومــات ,بالــذكريات المشــحونة بـ

  ّالقادمة إلى الدماغ من الحواس تكون لـدى صـاحبها عواطـف السـعادة
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 ويتم هـذا لـدى وصـول المعلومـات إلى قشرة ؛أو الفرح أو الإثارة أو الحزن
  .الدماغ المسؤولة عادة عن تحليل المعلومات وفهمها

ً مفكرا مـدبراً,ن للإنسان عقلاً واعياإ: ومن العلماء من يقول  وعقـلاً ,ً
 ,م الواحد منهما الآخرِّنه لا بد من أن يتموإ, ًشاعرا يحس بالأمور من حولنا

  .وإن هناك توازن بين كل من العقل والقلب في حياة نفسية سليمة
 ,صويمكن قياس الذكاء العاطفي مـن خـلال العلاقـة الذاتيـة للشـخ

 . والقدرة على التكيف والتفـاؤل في تحقيـق السـعادة,والعلاقة مع الآخرين
  .ومن خلال الكفاءات  العاطفية

 ,ومما يبرهن على وجود ذكـاء عـاطفي وتوجيهـه هـو إدراك الـذات
 واحترام للذات من ,وعوامل القوة والضعف من خلال رؤية واقعية متفائلة

 وفهم ما هـو وراء ,واضح في الحياة وهدف ,خلال الشعور بالانتماء والتميز
 والصـلة المناسـبة مـع , والمثابرة والمرونة, والسيطرة على العواطف,شاعرالم

  .الآخرين

  الذكاء والتعلم 
هو عمليـة نفسـية  و,الذكاء والتعلم مفاهيم ترتبط بالإدراك

ْعضوية إذ ع لا يمكـن الواقـفي  للمعرفـة وًا عضويً يعتبر الدماغ وعاءِ
   والـتعلم يحـدث في , مـادي هـو الـدماغبدون حاضـنتصور تعلم 
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والـذكاء مـؤشر في , هية درجة الذكاء المتـوفرة للفـردالدماغ عادة حسب ما

  .الوقت نفسه لقدرة أو تفوق الدماغ

ويتم الإحساس عـادة بإحـدى ,  الإدراك هو الإحساس بالشيء وفهمه

أما الفهـم فيحـدث بـربط محتـوى الإحسـاس أو . الحواس المتوفرة للإنسان

  .رد بدماغه من معلومات سابقةموضوعه بما يمتلكه الف

فـالإدراك قاعـدة أساسـية , والذكاء هو القدرة السلوكية على التكيف

أما الـتعلم فهـو عمليـة نفسـية عضـوية يـتم خلالهـا , مكونة لمفهوم الذكاء

وبالتالي يقوم الـتعلم عـلى , تطور معرفة جديدة بزيادة كمية البناء الإدراكي

  .الإدراك والذكاء

  التالية نجدحسب المعادلات 

  التعلم= » الذكاء+ الإدراك «سرعة 

  .تعلم       ذكاء        إدراك 

  الذكاء والموهبة

ّإن الاهــتمام الحــالي ينصــب عــلى التعــرف عــلى الأطفــال الموهــوبين 
ًولا تمثـل النتيجـة العاليـة في أحـد اختبـارات الـذكاء إلا مـؤشرا , والمتميزين

ً عـلى أن شخصـا مـا يملـك موهبـة أو ًواحدا من بين مجموعة من المؤشرات

  .مقدرة متميزة
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تدل نتائج اختبارات الـذكاء العاليـة عـلى وجـود الموهبـة في المجـال 

 هناك نـواحي أخـرى في الحيـاة قـد التعليمي والفكري، لكن بالإضافة لذلك

  .الملفتة للنظرًتكون مسرحا لإبداعات الأفراد وإنجازاتهم 

ذه الحقيقة بالذات عامل تأثير مهم في جميع الأبحـاث وقد كانت ه

  .والدراسات حول الإبداع، والتي بدأت في أواخر القرن العشرين

ًقد يكون أحد ألأفراد موهوبا أو مبدعا في واحد أو أكثر من المجالات  ً

  .الأربعة التالية

 المبــدع في المجــال  في مجــال الفكــر والعلــم، فقــد يظهــر الفــرد-) 1

ـ ـة للنظــرالتعليمـ ـات ملفتـ ـك ,ي والفكــري إمكانيـ ـازات في تلـ ـق إنجـ  ويحقـ

هذا النوع . النواحي التي تتطلب التمكن من التعامل مع المعادلات والرموز

 الذكاء ونتائج الاختبـارات المدرسـية ,من الإبداع ينعكس في نتائج اختبارات

  .والتعليمية بشكل عام

ـد  -) 2 ـداع والإنجــاز، فقـ ـفي مجــال الإبـ ـر الفـ ـة يظهـ رد ذو الموهبـ

ً ويحقق إنجازات في تلك النواحي التـي تتطلـب تفكـيرا ,الإبداعية إمكانيات

ًأو عملاً منتجا منفردا وذا أصالة وانفتاحية ً.  

ـة والعمليــة كالتمثيــل والرســم  ـداع عــبر الفنــون المرئيـ ويــتجلى الإبـ

  . وفي مجال الأعمال أو السياسة والاجتماع, وفي المجالات العلمية,والنحت
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هناك نوع من اختبارات الـذكاء يمكنـه تقيـيم الإبـداع، لكـن هنـاك 
حدود لمـا يمكـن أن تقيسـه هـذه الاختبـارات، وخاصـة عنـد طرحهـا عـلى 
مجموعة كبيرة من الأشخاص، لذا فإن أفضل طريقـة للتعـرف عـلى الإبـداع 

وخاصـة في  ,ههي عن طريق مراقبة تصرفات الأفراد التـي تشـير إلى وجـود
  . والأداءطريقة التفكير

 المحركات النفسية الجسدية، فقد يظهر الأشـخاص الموهوبـون في -3
المجال الجسماني إمكانيـات متميـزة، ويحققـون إنجـازات ملفتـة للنظـر في 
النواحي التي تتطلـب عمـل عضـلات الجسـم الكبـيرة والصـغيرة، وتتطلـب 

ت مـثلاً، ويتضـمن ذلـك مجــالاًا بـين العـين وحركـة الأيـدي  وتوافقـًتنسـيقا
الرياضة والرقص والحركة والإيقاع والمهارات المطلوبـة للـتمكن مـن وسـائل 

 ويمكن للمقدرات الحركية النفسية أن تقاس فقط بواسـطة .الفنون الدقيقة
  .الملاحظة
ـادين الاجــتماع -4  – الشخصــية – قــد تظهــر مواهــب الفــرد في ميـ

تميــز في  وأداء م,القيــادة، فقــد يظهــر الفــرد في مجــال القيــادة إمكانيــات
 لا يمكـن ,المجالات الاجتماعية والمقدرات الشخصية المطلوبة لدى القياديين

وتتبع السلوك الإنسـاني , لهذه المقدرات أن يتم قياسها إلا بواسطة الملاحظة
ًوتتعلق موهبة القيادة كثيرا بشخصية الفرد، ومقدرته على التواصل  .اليومي

  .والجماعاتمع الآخرين ومهاراته في قيادة الأفراد 
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ًاعتبار نتائج اختبارات الذكاء دليلاً موثوقـا ومن الملاحظ أنه لا يمكن 
رات الإبداعيـة أو النفسـية الحركيـة أو عـلى المقـدرات القياديـة، دعلى المق

فكيــف يمكــن التعــرف عــلى الأشــخاص الموهــوبين في هــذه المجــالات منــذ 
  صغرهم؟

 اقبـة تصرفـاتهمإن أفضل طريقة في الواقـع للتعـرف علـيهم هـي مر
 وتسجيل الملاحظـات حـول الحـوادث التـي يمكـن أن تكـون ,بشكل منتظم

  .مؤشرات موثوقة حول وجود الموهبة لديهم في أحد المجالات
يمكـن تشـكيل فكـرة دقيقــة بشـكل عـام حــول مـدى موهبـة أحــد 

 بالإضـافة إلى , عن طريق مراقبة التصرف العام له بشكل منـتظم,الأشخاص
التي تشكل  و,ات التي يقوم بها الأطفال قبل سن المدرسةذلك هناك التصرف

  .ً معينا من الذكاءًمؤشرا على وجود مستوى
فائقي الذكاء بمقارنة تصرفـاتهم  على الأطفال بسهولة التعرف ويمكن

 كأن يبـدؤوا بـالكلام ,مع تصرفات الأطفال العاديين من نفس الفئة العمرية
 مشــكلات صــعبة في ســني عمــرهم أن يســتطيعوا حــل، أو ًأو المشي مبكــرا

الأولى، أو أن يظهــروا مهــارات متميــزة في مجــالات العلــوم المختلفــة، أو في 
  .مجالات الفنون

والأهم من ذلك كله هـو الأهـل الـذين يجـب علـيهم أولاً ملاحظـة 
 تشجيعهم على تنمية هـذه المواهـب مَّمظاهر الذكاء على أطفالهم، ومن ث

ًكان ذلك مخالفـا لـبعض التقاليـد المتبعـة في  حتى ولو ,بأية طريقة ممكنة
  .مجتمعهم المحيط
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  خلاصة 
 وكـذلك ,فـردل اهتم العلماء بالبحـث عـن جـذور الـذكاء في وراثـة ا

 كــما اهتمــوا بتــأثير البيئــة في الــذكاء ,اهتمــوا بعلاقتــه بــالمتغيرات الأخــرى
  .ردوبمشكلة تأثيره على سلوك الف, وبمشكلة توزيعه وانتشاره بين السكان

تغيرات التي تطرأ عليه مع تقدم الفرد في العمر الكما اهتموا بمعرفة 
  .أي معرفة معدلات النمو في مراحل العمر المختلفة

 أهمهـا أنـه قـدرة عـلى مواجهـة ,ف الذكاء تعريفـات كثـيرةِّرُوقد ع
تبـاع اسـتجابات جديـدة ؛ وذلـك با والتكيـف مـع البيئـة,المواقف الجديدة

  .ملائمة
  . وإدراك العلاقات بين الأشياء,اء بأنه قدرة على التجريدُوعرف الذك

واجــه فيــه الفــرد ان اختبــار الــذكاء عبــارة عــن موقــف يوكــ
 : ومن أمثلة هذه الأعمال,بسلسلة من الأعمال التي عليه أن يؤديها

 وفهـم المـادة , واسـتخدام الرمـوز, وإدراك العلاقات,حل المشكلات
 ثـم ,لسلة المقننة من المشـكلات والفرد يستجيب لهذه الس,المقدمة

ـا ـديرا كميـ ـلوكه تقـ ـدر سـ ـيم أو يقـ ًيقـ ـدرجات ,ً ـة بـ ـك بالمقارنـ  وذلـ
 أي ,مجموعة معروفة مـن النـاس الـذين أدوا نفـس هـذه الأعـمال

   وعلى ذلك فإننا على أساس من المقارنة ,قاموا بحل نفس المشكلات
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لى ذكائه الذي والملاحظة نعطي الفرد درجة معينة هي التي نعتبرها دالة ع
 ويظهر لنا من خلال هـذا التعريـف أهميـة صـفة ,يميز سلوكه بصفة دائمة
 وبالتـالي مـا مـن شيء يعكـس قـدرة الإنسـان عـلى ,الديمومة في ذكاء الفرد
 يعكسـها لتعلم والسيطرة على مشكلات البيئة مثلماالاستفادة من الخبرة وا

ه مـن قـدرات عـلى ذلك المفهوم الذي نطلق عليه الـذكاء بكـل مـا يتضـمن
  . سواء على المستوى الشكلي والنظري,التجريد وتكوين المفاهيم

 والتأكد مـن الفـروق الفرديـة بـين النـاس ,ويمكن اليوم قياس الذكاء
  .بدرجة مرتفعة

وهنا طالب العلماء بتوسـيع مفهـوم الـذكاء بحيـث لا يقـتصر عـلى 
 وجـاءت ,لمفـاهيمالقدرات المرتبطة بالنجاح الأكاديمي كالتجريـد وتكـوين ا

 ,ًالرغبة في توسيع مفهوم الذكاء مصاحبة أيضا للنمو في دراسة وظائف المـخ
 أحــدهما مسـؤول عــلى القــدرات :نــت أن المــخ ينقسـم إلى نصــفينَّالتـي بي

الآخــر  و,ة للــذكاءي التــي تقــتصر عليهــا المفــاهيم المعــاصرالتجريديــة وهــ
  . والنشاط التخيليمسؤول عن الوظائف مثل الحدس

ف لهذا أن التحيـز في اختبـارات الـذكاء مـن الظـواهر التـي أض
ختبارات الذكاء ما هـي ؛ فايلاحظها العلماء في البنود المكونة للمقياس

  إلا بنــود وأســئلة عــن معلومــات أو مهــارات في أداء أشــياء موجــودة
ً وبهذا فهي تأخـذ موقفـا متميـزا منـذ البدايـة نحـو , في بيئة الشخص ً  
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 تختلف عن البيئات التي وضعت ,نشئون في بيئات مختلفةالأطفال الذين ي
أن تدريب التفكير وإثـراء البيئـة ولا بد من الاعتراف ب.   الذكاءفيها مقاييس

  .وتنشيط العقل تزيد الذكاء
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